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نریم 
القدمه 


ما أظن ان التاریخ العربی الحدیث سیغفل فى يوم من الأيام 
عن ذكر الثاثر العربی العملاق عبد الرحمن الكواكبى ٠‏ وما آظن آنه 
ما آظن أن أمتنا العربية ستنسى فضل هذا العلامة الكبير عليها ٠‏ 3 


لقد آمن يأمته وبحقها فى الحرية والاستقلال ويأنها جديرة أن 
تتبوأ المكانة التى اختصها الله بها دون سائر الامم فكانت خير أمة 
أخرجت للناس ٠‏ 


انطلقت صيحة الكواكبى فى وقت ران اليأس فيه على التفوس 
دحيم الاستسلام على القلوب , فآخذف يبعث آلهمة ويذكر بالأمجاد 
والفاخر۰ يذكر آبناء هذه الامة أنهم أعرق الأمم اتباعا لاصول تساوی 
الحقوق وتقارب الراتب فى الهیثات الاجتماعية وآنهم افضل الاقوام 
لأن یکونوا مرجعا فى الدین وقدوة للمسلمین لأن الرسالة السماوية 
نزلت فیهم ۰ ولذلك فانه اذا ما آرید آختیار خليفة للمسلمین برعی 
شون دیتهم ویسهر على حماية شريعتهم » يتبغى أن یکون هذا 


۳ 


الخليفة عربیا قرشيا كسابق العهد عن دما كان الأمر بيد العرب 
والخلافة الاسلامية منحصرة فيهم ٠‏ فلما خرجت منهم اعوج أمر هذا 
آلدین وندهور شأنه لآن الأمر صار آلى غير أهله ٠‏ 


على ان الفضل الكبير الذي دين :يه الاه العربية للکواکبی أنه 
نظر اليها نظرة الطبيب الى المريض فأخذ يفتش عن مواطن الداع 
يبغى استثصاله ويقر آلعلاج الحاسم اللازم له ويجوب أنحاء الوطن 
العربى يستقصى وينقب ويسأل ويبسحث حتى يكون ما يقرره من 
علاج لهذا الانحطاط الذى ران على أمته علاجا شافيا ناجعا ٠‏ 


ولقد شهدت الامة العربية عددا من دعاة الاصلاح قبل الكواكبى 
وبعده » لكن الشىء الذى بز به هذا المصلح العظيم أقرانه الأخيرين 
أنه أحسن تشخيص الداء فأحسن ذكر الدواء ٠‏ جاءت كتابته كتابة 
باحث علمى عملى يحلل ويذكر الاعراض ويصف الداء وسببه والعلاج 
الناجم له ۰ فهو لا برجم أسبباب انحطاط الامة العربية الى جانب 
" واحد أو ال شىء معين » لكنه برجعه الى أسباب عدة ومنازع شتی 
ثم هو يجمله فى أسباب دينية وآخری سياسية وغيرها أخلاقية 
يتصدر الاسياب الدينية موقف بعض العلماء من ديننا الحتیف 
السمح ٠‏ هؤلاء الذين آدخلوا على الدين ما ليس فيه وما لم يدع .به 
نبيتا صلى الله عليه وسلم » فلم يعد بسيطا كما كان اتما أصيح 
التشدد والتعصنب سماته والحرافات والبدع مظاهره 8 

كذلك یرجم الاسياب السياسية الى الاستيداد الذى فرض على 
أبناء هذه الامة فحرمهم حرية القول والعمل وأفقدهم. الامن والأمل ٠‏ 
آما الاسنياب الاخلاقية فأفاض فيها الكواكيى وبسط وأطال وكان. 
صریحا عنیقا فى وقوفه فى وجه آولئك الیائسین التشککن.الشککن 
فی. مقدرة هذه الامة رغم عظم قدراتها + فهو يقول على لبتان رئيس 
جمعية آم القری التی تخیل عقدها فى .مكة اللبحث «التندارس: فى 


3 


شئون المسمين ° ينيغى أيها السادات أن لا يهولنا ما بنیسط فى 
جمعيتنا من تفاقم أسباب الضعف والفتور كيلا نيأسن من روح .الله 
وأن لا نتوهم الاصابة فى قول من قال .ان أمتنا ميتة فلا ترجی فى 
حیاتنا ». كما لا اصابة فى قول من قال اذا نزل الضعف فى دولة أو 
أمة لا يرتفع ۰ فهنه آلرومان واليونان والامریکان والطلیان واتيابان" 
وغيرها كلها أمم آمثالنا استرجعت نشأتها بعد تمام الضعف وفقد کل 
اللوازم الادبية للحياة السياسية ؛ ثم هو يحمل فى شدة على هؤلاء 
الدعاة بأقوال كانت السیب فى استسلام الكثيرين وعجزهم عن 
تغيير أحوالهم بقولهم ان السلم حصاب وأن الله اذا أحب عبدا 
ابتلاه » وان أكثر أهل الجنة البله أو قولهم حسب ابن آدم لقيمات 
يقمن صلبه الى آخر هذه الأقوال ٠‏ 

ویری الکواکبی ان الامة العربية أحوج ما تكون لشبابها و 
المستقبل وصانعى مجدها فى غدها ویخشی من تسلط أفكار اليأس 
والاستسلام التى یبثها من بيدهم آمر هؤلاء الشنباب » انی أرى ان 
هذا الفتور بالغ فى غالب أحل الطبقة العلیا من الامة ولا سيما فى 
الشيوخ لأننا نجدهم ينتقصون أنفسهم فى كل شىء ويتعاجزون عن 
کل عمل ویحجمون عن كل اقدام ويتوقعون الخيبة فى كل آمل ٠‏ 
رهؤلاء الواهتة بشو يشق. عليهم مقارقه حالات ألفوها عمرهم كما بالق 
الجسم السقم فلا تلذ له العافية » فانهم منذ نعومة أظفارهم تعلموا 
الادب مح الكيير :يقبلون بده أو ذيله أو رجله وألفوا الاحترام 
قلا يدوسون الكبير ولو داس رقابهم وألفوا الثبات ثیات الاو تاد تحت 
الطارق وألفوا الإنقياد ولو الى الهالك وألفوا أن تکون وظیفتهم فى 
الحياة دون النيات ذاك بتطاول وهم يتقاصرون ذاك يطلب السماء 
وهم بطلبون الارض کآنهم للموت مشتاقون ۰ وهکذا طول الآلفة على 
هذه الخصال قلب فى فکرهم الحقائق وجعل عتدهم الخازی مقاخر 
قصاروا يمون" التضاغر أدبا والتذلل وی فضاحة: ا و 
رزانة وترك الحقوق ننناحة وقبول الاهانة. تواضنعا - و 


وبعد أن يحمل الكواكبى على هؤلاء الذين ألفوا الفتور والخور 
يخشى أن يبثوا سمومهم فى الناشئة فهو يقول «وليعلم ان الناشئة 
الذين تعقد الامة آمالها بأحلامهم عسى يصدق منها شىء وتتعلق 
الأوطان بحبال همتهم عساهم يأتون فعلا هم آولئك الشياب ومن فى 
احكمهم المحمديون المهذبون الذين يقال فيهم ان شباب رأى القوم عند 
شيابهم الذین يفتخرون بدينهم ۰۰ الذين يعلمون أنهم خلقوا أحرارا 
قيأيون الذل والأسار الذين بودون أن دموتوا كراما ولا بحیون 
لثاما ٠٠‏ الذين يحبون وطنهم حب من يعلم أنه خلق من تراب ۰۰ 
والذين يعشقون الانسانية ويعلمون ان البشرية هی العلم والبهيمية 
هى الجهالة ۰۰ الذين يعتبرون ان خر التاس أنفعهم للناس ۰۰ الذين 
يعرقون ان القنوط وباء الآمال والتردد وباء الاعمال ٠٠‏ آلذین‌بفقهون 
أن القضاء والقدر هى السعى والعمل ٠‏ الذين يوقنون ان كل ما على 
الارض من أثر هو من عمل أمثالهم البشر فلا يتخيلون « المقدرة ولا 
يتوقعون من الأقدار الا خيرا ۰ » 

كذلك رأى الكواكبى ان آحد آسباب تخلف أمته ھی أتها 
لا تتيع ها نسمية اليوم بالنظام الاشتراكى واذا كان الكواكبى لم‌یدع 
الى هذا المذهب صراحة فان مانادى به هو لب الاشتراكية وجوهرهاء 
لقد نادى بأن توزيع الاراضى فيه إجحاف بالفقراء والفلاحين والعمال 
واشترط ليازة الال بعض الشروط : «الشرط الأول أن يكون احراز 
الال بوجه مشروع حلال أى باحرازه من بذل الطبيعة أو فى مقابل 
عمل ۰ والشرط الثانی أن لا يكون فى التحول تضییق على حاجیات 
الب کاحتکار آلضروریات أو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء آو 
التغلب على المناحات مثل امتلاك الاراضی التی جعلها خالقها مراحا 
لكافة مخلوقاته »4 * 


آما دعوته الى تعليم المرأة فقد سيق بها كل الصلحین الآخرين 


1 


سبیا آخر يتعلق بالنساء وهو تركهن جاهلات على خلاف ماکان عليه 
عنها التى أخننا عنها نصف دیننا » وكمثات من الصحابيات 
والتابعيات راويات الحديث والتفقهات فضلا عن ألوف العالمات 
والشاعرات اللاتى قى وجودهن فى الصدر الاول بدون آنكار حجة 
دامغة ترغم آنف غيرة الذين يزعمون ان جهل النساء أحفظ لعفتهن 
فضلا عن أنه لا يقوم لهم برهان على ما يتوهمون حتى يصح آلحکم 
بأن العلم يدغو للفجور » وأن الجهل يدعو للعفة ۰ نعم ريما كانت 
العالمة أقدر على الفجور من الجاعلة ولكن الجاهلة آجسر عليه من 
العالة ثم ان ضرر جهل النساء وسوء تأثيره فى أخلاق الينين واليتات 
أمر واضح غنی عن البیان وانما سوء تأثيره فى أخلاق الأزواج فيه 
بعض خفاء يستلزم اليحث ۰۰ » ٠‏ 

هذه بعض لحات سريعة عارضة لجوانب العظمة فى دعوة 
الكواكيى ۰ والامم قى محيتها أشد ما تكون حاجة ال تاريخها تفتش 
فيه وتنقب وتبحث عن جوانب العظمة الكامنة قى هذا التاريخ تتخذ 
منه زادا يعينها قى نضالها وتبراسا بضیء لها الطريق ويحيى موات 
الأمل فى تلك التفوس التی بسعی التخاذل آلى أوصالها وشط بعضص 
تلك الهمم ۰ 

ولقد عشت قترة طويلة من الوقت ادرس الکواکیی ودعوته 
الاصلاحية التی نادی والصيحة الثورية التی انطلق بها قلمه وذلك 
حين عه دت ال جامعة الجزاثر من بين ما عهدت الى تدریس مادة 
اليقظة العربية لطلابها فى لیسانس قسم التاریخ ۰ فلم أجد آمتتا 
آحوج ما تکون لشىء مثل حاجتها الى ما نادی به الكواكبى وما ”دعا 
اليه ۰ وکانی بالکواکیی يعيش معنا أيامنا هذه ویری آمتتا العربية 
على ما هی عليه فیکتب فى أسباب ذلك وعلاجه ذلك ان ما کتبه 
الکواکبی لم يكن غثا: آذرت به الرياح أو کلمات طوتها الأيام 


¥ 


والستون مثلما طوت غيرها من الكلمات والكتابات ۰ ولكن كلمات 
الكواكبى و کتاباته كانت صادرة عن ميادىء عربية أصيلة ووعى 
عرابی کبس واحساس بمواطن الضعف فى هته آلامة ٠‏ وما أحوج 
علماء دیننا وما أشد حاجة شيابنا وفتياتنا بل ما أشد حاجة کل فرد . 
من أبناء آمتنا أن يأخذ من كلمات الكواكيى دليلا ونبراسا نستضىء 
به فى مرحلة حاسمة من مصيرنا ينبغى أن نجمع فيه أسباب القوة 
والعزة وأن ننفض عن أنفسنا كل دعوة بأس وهمسة شك فى 
مقدراتتا وقدراتتا ٠‏ 

أما حياته نفسها فكانت بحق نموذجا لشخصية عظيمة أبنت 
الركون الى الظلم والضيم قثقارت فى وجه هذا الظلم صارخة غير 
مستسلمة له ولا راضية به ٠‏ وسيلمس القارىء الكريم حين دمر 
على صفحات هذا الكتاب ان صيحة الکواکبی للمتاداة بالحرية ومة 
لقيه يسببها من سجن وتشريد جاعت فى وقت أحصى.على التاس کل 
حركاتهم وسکناتهم وأصبح الشك فى أى شخص كفيل بزجه فى 
غياهب السجونء لكن ذلك لم يزد الکواکبی الا ايمانا بأن الاستبداد 
هو عدو الحق والحربة وقاتلهما ٠‏ ولا أحس ان أمته رضیت بهذا 
ی و ا EE‏ اليه حالها ومآلهاء 
يشعرها بحقها ٠‏ فهو يقول : 

ان الستبد يود أن تكون رعيته يقرا تحلب وكلابا تتذلل 
وتتملق وعلى الرعية أن تدرك ذلك فتعرف مقامها مته هل خلقت 
خادمة له أو هی جاءت به ليخدمها فاستخدمها ؛ والرعية العاقلة 
مستعدة أن تقف فى وجه الظالم المستيد د تقول له لا أريد الشر ثم هی 
مستعدة لآن تتبع القول 0-6 فان الظالم آذا دأى المظلوم قويا 
لم یجرو على ظلمه + 

كان الكواكبى . يؤمن بان الاحسياس بالظلم مم ۳ ا الطريق 
للحرية ومن هنا ينبغى أن يوضع الکواکبی بالنسبة لأمتنا فىمصاف: 


۸ 


كبار كتاب الشوزة الفر نسية من أمثال فولتير وجان حاك زوسو 
ومونتسكيو وغيرهم ٠‏ 

أما دوره فى اليقظة ا فلا يختلف الورحون ع أنه كان 
أول من وضح لها أسسها وأشاد بأعميتها ٠‏ نادى بالقومية العربية 
قبل آلکواکیی بعض المسيحيين العرب الذين تثقفوا بالثقافة الغربية 
أمثال ناصيف الیازجی وبطرس البستانی وکان بدء حركة اليقظة 
العربية على يد الملسيحيين العرب أمرا طييعيا ذلك ان الميشرين 
البروتستانت والكاثونيك قاموآا بالدعوة الى مذهيهم من العرب وكان 
من الطبیعی أن يكون نشاطهم واتصالهم مع المسيحيين العرب وحتى 
تنجح دعوتهم بدآوا قى. ترجمة الانجيل آلى اللغة العربية واستمانوا 
فى هذا الضمار بأعاظم أدباء العرب قى ذلك العصر کی بتوصلوا الى 
ترجمة بليغة أدبية ذات قيمة ۰ كما أنهم بذلوا جهودا جبارة لتعلم 
اللغة العربية تعلم اتقان کی يستطيعوا أن يخطيوا بها بين التاس 
بطلاقة وبلاغة كما آنهم أسرعوا ال انشاء الدارس آلتی تعلم اللغة 
العربية حتی تنجح دعوتهم ودعايتهم بين الناس ٠‏ 

وهكذا مضت حركة اليقظة العربية فى آول آمرها على ید 
المسيحيين العرب ٠‏ وكانت نتيجة اهمال العثمانيين لتعليم اللغة 
العربية ومطاردتها فى العصر العثمانى ان اللغة العربية لم‌تجد سوى 
ملجاً واحدا هى الارساليات التيشيرية المسنيحية فى بلاد الشام 
پالذاث ٠. . ٠‏ 

ثم كانت دعوة الکواکبی لحركة بعث الامة العربية فجاءتدعوته 
أول دعوة قى مجال اليقظة العربية على بد أحد أبنائها المسلمين ٠‏ 
ولم يكن ذلك عن تعصب من الكواكبى تعصبا دينيا ء فالعروف ان 
ی ور و ار يتجاوز خطره كل آفة أخرى٠‏ 
لقد رای ان رابطة الوطن بنیغی قن تکون فسوق کل دایطق(۱) ٠‏ 

(۱) پوسف أسعد داغر > سار الدراسات الادبية ۲ "القسم الاول صتة 
32۳ 1 ": 


قفى كتابه « أم القرى » يتطرق المؤلف خلال أبحاثه عدة مرات الى 
قضايا الامة العربية لأنه يعتقد ان العرب هم الوسيلة الوحيدة لجمع 
الکلمة الدينية بل الكلمة الشرقية ۰ وينتقد الكواكبى الحكومة 
العثمانية انتقادا مرا ويصرح بأن حقوق العرب مهضومة ويقول من 
آهم الضروريات أن يحصل کل قوم من أهالى تركيا على استقلال 
نوعى ادارى يناسب عاداتهم وطبائع بلادهم ٠‏ ثم انه ينفى عن العرب 
التعصب الدیتی والجنسی وللبرهتة على ذلك يشير الى عدم اشتراك 
البلاد العربية فى حوادث لبنان )١14870(‏ ويقول (واما حوادث لبنان 
والشام وحلب فى القرن آلسايق القرن التاسع عشر ) فما كانت 
متولدة عن تعصب دینی أو جنسى بل من غرور جماعة من الدروز 
بالاتکلیز وجماعة من السیحیین بنابلیون الثالث (۱) 

ونادی الکواکبی بأنه اذا كان على العالع الاسلامی أن یقف فى 
جبهة واحدة فلا بد أن تکون القيادة عربية وأن يكون مررکزها مكة 
( آم القرى ) لا اسطنیول (۲) ۰ 

وبعد فما احوجنا فى وقتنا هذا أن نمثل أقوال المخلصين من 
أبناء آمتنا العربية وأن نسترشد بهذه الاقوال وأن نستعين بها 
ونرجع اليها ۰ وما أحوجنا الى أن نتمثل دور هؤلاء المخلصين 
ونضالهم وكفاحهم كمثل أعلى ونموذج طيب صالح فى وقت أصبح 
شیاپ هذه الامة أحوج ما يكون للمثل والقدرة الصالحة يقتدون بها 
ويهتدون وماتوفيقى آلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المت وکلون" 

جامعة الجزائر فی ۱۹۷۱/۱/۱ 


(۱) ساطع الحصرى : نشوء الفكرة القومية ص ۷ ط 5 ۰ 
(۲) محمد انيس : الدؤلة العتمانية والشرق العربی ص ٠ ۲۷١‏ 


ينيغى لمن يؤرخ لعبد الرحنن الكواكبى أن يتناول بالدراسة 
العصر الذى عاش فيه الكواكيى وأن يعرض للظاهر آلانحطاط فى 
الدولة العثمانية وحكمها للبلاد العربية ٠‏ ذلك أن الكواكبى تصدى 
لهذا الاستبداد الذی‌شهدته البلاد العربية عل‌عهد السلطان عيدالحميد 
الشانی ۱۸۷۱ - )١1105‏ ثم ان كتابه الذى آلفه بعنوان طبائع 
الاستبداد » كان موجها ضد السلطان عبد الحميد بالذات وآن لم‌یشی 
الكواكبى الى ذلك فى صراحة ۰ كما أن حياة الكواكبى نفسها 
وهجرته ال مصر كان فرارا من وجه السلطان المستبد عبد الحميد» 
کذنك جاء کتابه أم القرى » يحمل حملة شعواء على الاتزاك العثمانيين 
وعلى تاريخهم فهو بورد على لسان أحد أمراء المسلمين مناقشة دارت 
بینه وبين العضو الهندى فى جمعية آم القرى ما يؤكد ذلك ويدل 
عليه دلالة واضحة ٠‏ 

يقول الأمير : أرجوك ألا تنظر للمسآلة بنظر العوام بل بنظر 
حكيم سیاسی فابعد النظر ماضیا ومستقيلا » وقلب صفحات التاريخ 
بدقة تجدان ادارة الدين وادارة آللك لم یتحدا فى الاسلام تماما الا 
فى عهد الخلفاء الراشدين وعمر بزعيد العزيز فقط رضى الله عتهم٠‏ 
واتحدت نوعا فى الامويين والعياسيين ثم افترقت الخلافة عن الملك٠‏ 
وأما سلاطین آل عثمان الفخام فانى أذكر لك نموذجا من أعمال لهم 
أتوها رعاية للملك وان كانت مصادمة للدين فاقول هذا السلطان 


۱ 


محمد الفاتح وهو أفضل آل عثمان قدم الملك عل الدين فاتفق سرا 
مغ فردیناند ملك «الاراغون) الاسيانيولى ثم مع زوجة (ايزابيلا) على 
تمكينهما من ازالة ملك بنى الأحمر آخر الدول العربية فى الافدلس» 
ورضى بالقتل العام والاكرآه على التتصر بالاحراق وضياع خمسة 
ملايين من المسلمين باعانتهما باشغاله أساطيل آفریقیا عن نجدة 
السلمن ٠٠‏ 


وهذا السلطان: سليم غدر بآل العباس واستقصاهم حتى انه 
قتل الأمهات لاجل الاجتة ء وبینما هو يقتل العرب فى الشرق كان 
الاسبانیون بحرقون بقيتهم فى الاندلس ٠‏ وهذا. السلطان سليمان 
ضایق ايران: حتى ألجأهم الى اعلان الرقض الکفر ۰۰ » 

ثم يعود على لسان هذا الامير فى كتابه أم القرى يعدد ما فعله 
العثمانيون منها انهم سعوا. فى انقراض خمسة عشر دولة وحكومة 
اسلامية وأغروا الروس على التتار وهولاندة على جاوة وتعاقبوا على 
تدويخ اليمن » قأهلكوا الى الآن عشرات المسلمين ۰ ثم يأتى على 
ما آباحة السلطان عبد الحميد من الربا والخمور وأبطال الحدود ٠‏ 
ویمضی الکواکیی فى صفحات کاملة من کتابه أم القری يحمل حملة 
کبری على العثمانيين فيقول : اليس الترك قد تركوا الامة آربعة 
"قرون ولا خليفة » وتركوا آلدین تعیث به الأهواء ولا مرجع» وتر کوا 
٠‏ السنلمین صما بكما عمیا ولا مرشد ۰ اليس الترك قد ترکوا الأندلس 
مینادلة وت رکوا الهند مساعلة وترکو! المالك الآسيوية للروسیین 
وتركوا قارة آفریقیا الاسلامية للطامعين وتركوا الداخلة فى الصين 

« أليس التزك قد تركوا وفوذ المسلمين يغودون خائبين وتركوا 
الممنتنصر بن نهم عرضه للمنتقمين وتركوا ثلثى مك كهم ‏ طعمه 
ت للمتغلبين ۰ قهل والحالة هذه ما أن لهم: أن سنتيقظو!ا ويصبحوا من 


NY 


النادمين على ما فرطوا فى القرون الخالية فيتركون الخلافة لاهلها 
والدين خماته ۰۰ » يشير الكواكيى بالطبع الى حق العرب فى الخلافة 
وحماية الدين ٠‏ ش 

و یو کد الكواكبى أنه غير متعصب للعرب وائما براه ما لا بد 
آن يراه کل حر مدقق تتقحص الامر من آن الغرة على الدین و آهله 
والاستعداد لتجدید عز الاسلام منحصرآن فى أعل اليدوية من العرب 
حيث ان المشيئة الالهية قد حفظتهم من تلك الأمراض الأخلاقية 
کفالج الحرية فى الحواضر باعتقاد أهلها آنهم خلقوا آنعاما للامراء 
وكح دقام التزبية فى المدن بوصقهم النساء فى مقام ربائط 
للاستمتاع س » الى آخر ما جاء فی كتاباته مما سوف نتناولها فى 
موضعها من هذا الکتاب بمشيئة الله ٠‏ 

كان من الضرورى آذا أن نتناول بالدراسة العصر الذى عاش 
فيه الكواكيى وهو النصف الثانی‌من القرن التاسخ عشر وهی الفترة 
التى ولد فيها الکواکبی وعاش وترعرع ثم حمل القلم دفاعا عن حق 
أمته أمام صروح الظلم والطغيان التى استيدت بها وطغت عليها 
بحقهم فى الحرية والاستقلال والسيادة ٠‏ 

من العروف ان الدولة العثمانية وصلت أوج اتساعها وقمة 
مجدها قى عهد السلطان سليمان القانونى فامتدت الامبراطورية 
العثمانية على عههه من الدآنوب الى الخليج العربى ومن أراضى 
الاستیس فى آوکرانیا الى الشلال فى جنوب مصر ۰ وحين استكملت 
الدوله العثمانية عناصر قوتها ونظمها بدأت تدخل قى دور التدهور ۰ 

وجاء تدهود الدولة العشمانیة من عدة عوامل داخلية: آهمها ان 
السلاطین العثمانيين بعد سلیمان القانونی کانوا سبلسلة من الحكام 
الضعاف الذين یفتقرون ال دراية باحتیاجاث: الامیرآطوریة الجديدة ٠‏ 


١ 


كذلك اختل نظام الانكشارية حيث فقد هذا الجیش بالتدريج كل 
ماکان له من نواىا وتحول آخر الامر الى آلة فساد وقوضی فتضاءل 
ارتباط الاتکشاربه بتکناتهم ولم تعد حرفتهم الجندية الصرفة كما 
كان أمرهم على عهد قوة الدولة العثمانية ء واتما اصمحت ند بةمهنة 
ارتزاق فلم تعد يذعب كثير متهم الى تکناتهم إلا لاستلام مرتياتهم 
ووقف جنود الانكشارية حجر عثرة آمام كل اصلاح حتی ان السلطان 
سليم الثالث الذى حكم الدولة العثمانية ما بين سنتی ۱۷۸۹ - 
۱۸۰۷ دفع تمن حباته عتدما أقدم .على ادخال عدد من الاصلاحات 
فى الدولة العثمانية ۰ فلقد كان سلیم معجبا بالثقافة الفرنسية 
وأراد أن تکون ترکیا شبيهة بأوروبا فى التقدم ۰ کن الاتكشارية 
وقفت للسلطان سليم بالمرصاد فخلعوه عن العرش ثم اغتالوه بغية 
اجتثاث جدور الاصلاح من جذوره ۱(۰) 


وظلت الانكشارية عقبة كأداء فى سبيل الاصلاح حتى 
السلطان محمود الثانی آلذی تولى عرش الدولة ا تب 
القرن انتاسع عشر (۱۸۰۹ - ۱۸۲۹) فى القضاء علیهم نها 
٠ ۲‏ وكانت الهزائم :قد توالت عل الدولة العثمانية فى عي ۰ 
خکان عليه أن عترف بالحكم الذاتى للصرب وتبع ذلك تورة على باشا 
فى آلیانیا .ر ۱۸۲۰ - ۱۸۲۵ ) وثورة اليونان فى المورة ۰ ولا كان 
السلطان العثمانى غير قادر على سحق قورة اليونان ققد استعان 
محمود الثانی بمحمد على لسحق هذه الثورة ۰ وحاول السلطان 
محمود الثانى أن بكسب العلماء الى جانبه ليؤيدوه فیما آقدم عليه 
من اصلاحات لكتهم كانوا کالانکشارية عقبة فى سبيل کل اصلاح. 


1 
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وكان هوّلاء العلماء سواء من منهم فى القضاء أو الامامة و الافتاء أو 
مشایخ الطرق أو المعلمين يشتد نفوذهم ويقوى كلما ضعفت الدولة 
العثمانية وصارت الدولة تلجأ الى وساطتهم فى كثير من الامور 
و تستصدر منهم الفتاوى الختلفة ومن أجل هذا سعت ال استرضانهم 
فى شتى التاسبات - بل صار أصحاب الطامع یسعون وراعهم 
لتحقيق أغراضهم الخاصة ٠‏ وفى الوقت الذى کان عددهم يزداد 
ونفوذهم يشستد كان المستوى العلمى للكثيرين منهم ينحط وثقافتهم 
الذينية تضعف وصارت تنتشر بيتهم ضروب من التعصب الأعمى ۰ 

ومن العروف ان الکواکبی فى کتاباته تصدى أول ها تصدى 
لهو لاء العلماء الذین وصفهم بالدلسین الذین ضیعوا الدین وامله ٠‏ 
ورآی ان فئة منهم اخترعوا عیادات وقربات لم يآت بها الاسلام 
ويقول عنهم فكأن الله تعالى ترك لتا ديننا ناقصا فهم أكملوه ۰۰ 
ومنهم قوم يعتيرون البلادة سلاحا والخمول خيرا والخبل خشوعا 
والصر ع وصولا والهذيان عرفانا والحتون منتهى المراتب السيع 
للکمال » 8 1 ۱ ۱ 

ثم‌کان أن اقدمت الدولة العثمانية على عهد السلطان عبدالجید 
على محاولة اتمام حركة الاصلاحات وتنظيم أمورها على نحو ما هى 
عليه فى الدول الاوربية الاخری المتقدمة ٠‏ ولذلك عرفت هته 
الاصلاحات بالتنظيمات » لكن حركة الاصلاح هذه أيضا لم توت 
ثمرتها المرجوة فجامت محاولة للتقليد دون أن یمن القائمون بأمرها 
ان شئون كل دولة تختلف عن الاخرى ٠‏ ةا 

وأشنار الکو كبى فى کتابه أم القرى الى هذه التنظيمات 
قوصف حال الدولة العثمانية بأنها كانت قبلها خرا متها بعدها 
فعطلت أصولها القديمة ولم تحسن التقليد ولا الابداع فتشتت حالها 
ولا سيما فى العشر بن سنة الاخيرة التى ضاع فيها ثلثا المملكة 
وضرب الثلث الباقى وأشرف عى الضياع لفقد الرجال ٠٠‏ » 


۳ 


واذا كانت الدولة العثمانية قد حددت سلطات الولاة الا أنها 
اقتيست كثيرا من النظم الاجنبية وغالت فی. المركزية فانتقلت من 
الافراط الى التفربط وعانت البلاد العربية كثيرا من هذا الاجراء ٠‏ 
وحاول بعض الولاة المصليين مشل مدحت باشا وغيره أن بجعلوا 
الدوله تخفف من غلوائها فى المركزية تذهبت جهودهم ادراج الرناح* 


وتستند هذه التنظيمات التی_ أصدرتها الدولة العتمانية ال 
مرسومين صدر الأول ستة ۹ وعرف باسم منشور كلخانة تسبة 
الى قصر کلحانة الذی صدر قيه والثانی سنة ۱۸۵۲ عرق. باسم 
منشنور التنظیمات الخيرية ۰ يقرر الاول الحقوق التی بنیغی أن 
يتمتع بها کل فرد فى الدولة العشمانية وهی : آمنية الروح‌والعرض 
والال ٠‏ ذلك أن آبناء الدولة العثمانية حتی ذلك الحين “لم يكونوا 
يأمنون على أرواحهم أو أموالهم ٠‏ قكثيرا ما كان الاشخاص بعدمون 
من غير محاكمة ولم يكن ذلك يتم يأمر السلاطين فحسب بل يأمر 
الولاة كذلك ۰ وكانت الدولة العثمانية تختار للولابات ولاة ليسوا 
بذات كفناءة حتی. أصبحت الامارة ورائية فى كثير من البيوت: »2 
كامارة مكة وامارات العشائر الضخمة قى الحجاز والعراق ٠‏ 


وقد فسر الكواكيى السر فى ذلك بأن الهدف منه « أن يكون 
الامير منفورا ممن ولى عليهم مكروها عتدحم فلا يتفق معهم ضد 
آلدولة » + ` . 0 


. والى جانب منشور كلخانة صدر متشور آخر عقب حرب القرم 
التى وقعت بينروسيا وتركيا سنة ١48057‏ عرف بمنشور التنظيمات ٠‏ 
أكد هذا المنشور الاخر ما سبق أن قرره النشور السایق ولكنه 
أضاف اليه بندا هاما هو معاملة جميع تبعة الدولة ( الغير المسلمين 
من أبباء الدولة ). .مهما كانت أديانهم ومذاهبهم معاملة متساوية مح 
السلمین‌منِ أبناء الدولة ٠‏ كما صرح فى الوقت‌نقسه ابقاء الامتيازات 


يذ 


المتوحة لرؤساء الملل غير المسلمة على أن تنظم بقوانين جنديدة ٠‏ 
كما وعد باصدار قانون جديد لاصلاح شون الولایات ۰ وتضنن 
المنشور كذلك ان جميع الوظائف فى الدولة أصيحت من حق کل 
رعايا السلطان بلا استثناء أو تفريق بيتهم كما سمع للأجانب 
بالملكية فى الدولة بشروط خاصة )٠٠١‏ 
كأن الدافع والأساس وراء اجراء هذه التنظيمات المذكورة هو 
ضغط الدول الاوربية ومطالیتها بالاصلاحخاصة بالتسبة للمسيحيين 
التابعين للدولة العثمانية ٠‏ وبرغم هذا لن يكن الاصلاح. عن اقتناع 
وايمان من جانب القائمين عليه والمنادين به برغم وجود عدد من 
رجال الدولة المستفيدين الذين كانوا يرون ضرورة الاح جهاز 
الدولة وتجديده على آساس اقتياس النظم الاوربية من غير مساس 
بالاحكام الشرعية ٠‏ وعلى كل فتمة نقد شدید يوجه الى حركة 
التنظيمات الخيرية ذلك ان الحماس كان شديدا للآخذ بتظم الغرب 
وأسالييه » لكن هذا الحماس لم يتعد الجانب الشكلى فقط دون 
وجود الظروف الوضوعية التی تمكن من فاعليتها ۰ وهذا ما عبر 
عته الکواکبی بقوله « ان الدولة أحستت التقلید ولم تحسن 
الابداع » ٠‏ 

وكاتت النتيجة ان أصبحت التنظيمات مجرد مبادىء مكتوبة 
على ورق فلم يستطع السلطان أن ينقد ما جاءربهما بل تجح أعداء 
التقدم والاصلاح فی ابعاد رشيد باشا الذى كان من ورآء هذه 
التنظيمات يدها ويتحمس لها ٠‏ ونجحوا فى ذلك حتى عينه 
السلطان سغيرا لتركيا فى باريس سنة ۱۸۶۱ ۰ )١(‏ ولم تتحقق 
التسوية بين المسلمين والسيحيين فظلت آلوظائف العامة لا 0 
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الؤظائفنالادارية والقضائية شبه منحصورة بالمسلمينفعلا وان لم‌یکن 
" قائونا + وظلت الدول الاوربية تستفید من هذه الاوضاع فى بسط 
حمايتها على المسيحيين وتحريكهم بين الحين والآخر فاستمرت فزنسا 
.تدعى حماية الكاثوليك فى جميع أنحاء الدولة العثمانية وظلت 
زوسيا تعتير نفسها حامية الارئوذکس وصارت انجلترا تحمی 
البروتستانت فضلا عن اتصالها ببعض الطوائف الأخرى )١(‏ ۰ 
وشهدت البلاد العربية تغييرات كبيرة على عهد التنظيمات فقد 
آخذت الدولة العثمانية تطيق قيها هذه التنظيمات بدرجات متفاوتة٠‏ 
فسوریا وبروت وحلب كانت أولى الولايات التى طبقت قيها هته 
التنظيمات تطبيقا شاملا وسریعا ۰ أما تطبيقها فى ولایتی نغداد 
والمصرة فكان أقل سرعة وأقل شمولا ٠‏ أما ولانتی اليمن والحجاز 
فلم تشهد من التغييرات الا الثیء القلیل ٠‏ ولقد كان للقرار الخاص 
بعنظیم شئون البطريركيات والجالس الملية ان زاد ترابط الجماعات 
المسيحية وأخذت الدول الاوربية خلال عهد التنظيمات تتنافس فى 
توسیح تفوذها فى البلاد العربية عن طريق تأسيس مدارس تنشر 
لغتها وثقافتها ۰ وكانت حلب وهی موطن العلامة الکواکیی - من 
تلك الولايات التى نالت حظا كبر من هذه المدارس الاجتبية وهذا 
:النفوذ الغربى هما كان له تأثيره على آلثقافة والنهضة العلمية فيها 
بوجه خاص ۰ 
ا وکان من المکن أن تثمر التنظیمات ثمرتها الرجوة لولا 
موّلاء الذین کانوا یقفون فى وجه کل حركة اصلاحية فى الدولة 
. العشمانية واستمان موّلاء العارضون بالعلماء الذین آفتی بعضهم 
""تعدم قانونيتها على آساس آنها تعطی لغير السلمین ما للمسلنین من 
" حقوق ۰ ؤخدث هذا فى وقت كانت الاصلاحات مسألة تقتضیها 


(۱) ساطع الحصری ١‏ البلاد العربية والدولة المتمانية ص ٩۳‏ 


۹ - 


الضرورة تلحیلو له دون ازدياد تدحل الدول الاوربية فى آمور ؛لدولة 
العثمانية بحجة الحافظة على حقوق الرعايا المسيحيين فى الدولة 
العثماتية ٠‏ 1 

ومع حلول عام ۱۸۷۰ أصيح الموقف متدهصورا فى الدولة 
العثمانية فقد فشلت حركة الاصلاحات التى أقدمت عليها الدولة 
العثمانية والتى أصدرت بشأنها منشورى التنظيمات التى سبق 
أن أشرنا اليها ٠‏ وأسوأ من ذلك ازدياد القروض ققد كان لوت 
السلطان عبد المجيد سنة ۱۸۲۱ وتولى السلطان عبد العزيز آمور 
الدولة ان ساء الموقف عن ذى قيل ۰ ققد اشتهر عن. السلطان 
الجديد اسرافه وبذخه وتوالت الديون على الدولة العثمانية حتى 
ان الياب العالى اضطر فى أكتوبر سنة ۱۸۷۵ الى أن بخصص ميزانية 
الدولة لتسديد الدين وخسرت الدولة آکثر ممتلكاتها فى البلقان: ٠‏ 
ورغم تمكن القوات العثمانية هن اخماد توره الجيل الاستنود 
والبوستة والهرسك والصرب وکریت فقد خسرت هذه القاطعات ۰ 
كذلك اتحدت ولایتا آلافلاق والیغدان لتشکلا الدولة الرومانية ۰ 
ولم تكن حائه الولایات آلعربية بافضل من ذلك فقد اشتد التدخل 
الاجتیی فى شئون تونس ومصر بعد أن ازدادت دیونهما وأخذت 
فرنسا ترنو الى تونس بعد بسط نقوذها على الجزاثر سنة 
۰ كذلك ازداد التفوذ الفرنسی فى لبنان وغيرها من الاقطار 
السورية ونالت الشرکات الفرنسية امتیازات عديدة فى تلك 
البلاد ۰ )١(‏ . 


ومضت. الدولة العثمانية على عهد السلطان عبذ العزيز فى 
آن استمرت فى عقدها للقروض. حتی عجزت الدولة .عن مستداد 


٠ ۴۵ عبد الکریم غرديية : سورية فی القرن التاسع عشر .ص‎ )١( 


الدیون المستحقة عليها فى مواعیدها ٠‏ وأعلن فى. السنادس. هن 
أكتوبر: سنة ۱۸۷۵ عن افلاس الدولة العثمانية »وبادرت الدول 
الاوربية. .الى التدخل حفاظا على حقوق دائتيها ۰ فتشکل مجلس 
للدين العام ضم ممثلين عن بريطاتيا وفرتسا والتمسا وايطالينا 
وآلانیا والدولة العثمانية٠ويذكر‏ المؤرخون أن السلطان عيد العزيز 
كان ينفق من هذه القروض على ملذانه الخاصة وأنه تورط فى 
الديون بشكل كبير شأنه شأن الخديو اسماعيل٠وزار‏ عبد العزيز 
مصر ستة ۱۸۳۳ وكان اول سلطان عثمانى بزورها بعد فتحها عل 
عهد السلطان سلیم ۰ كما زار باريس سنة ۱۸۱۷ وأقام القصور 
الضخمة ثم كان ان اشتعلت نيران الثورة البلغارية فى آول مایو 
1 وتعرض السلمون فیها: لذابح آثارت طلاب آلدارس الدينية 
فى اسطتیول الذین قاموا بمظاهرات ضد السلطان وانتهی الامر بأن 
اعتبر السلطان عبد العزیز مسئولا عن الضعف الال والعسسکری 
الذى عانت منه الدولة العثمانية فصدرت فتوی من شيخ الاسلام 
دخلعه وانتهت حياته بانتحاره بعد ذلك .(۱) ٠‏ وخلفه السسلطان 
مراد الخامس بن عبد الجید فى ۳۰ مارس ۱۸۷۲۰ لکن سوء صخته 
واضطراب آعصابه ومرضه بالصرع بدت واضحة على تصرفاته حتى 
تقرر عدم صلاحيته للحكم فخلع وبويع أخوه عبد الحميد م 
السلطان عبد الحميد الثانى ٠‏ 

وهكذا كانت حالة الدولة العثمانية فی سنة ۱۸۷۱ ( وهو 
العام الذی تول فيه السلطان عبد الحميد الحكم ) سميئة للغاية 


والوقف فیا متدهور بشكل واضح * 
وحن نتتاول بالحددث عهد السلطان عبد الحميد الشبانی 
يتبيقى أن نتناؤل ذلك بالدراسة. المسهبة » ذلك أن الكواكبى عاش 
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الجزء الاكير من عمره على عهد هذا السلطان ٠«فلقد‏ تولىعيدالحميد 
الحكم وقد بلغ الكواكبى من العمر ‏ كما سیتضح ذلك عند تناولنا 
لترجمته - اثنين وعشرين عاما »> وظل السلطان عبد الحميد یحکم 
الدولة العثمانية مدة قاريت الثلث قرن ٠‏ وتوفى الكواكبى قيل 
أن يخلع هذا السلطان من العرش سنة ١905‏ اثر الثورة الشهيرة 
التى وقعت فى ذلك الحين والتى أعقيها حكم جماعة الاتحاد والترقى 
للدولة العثمانية ۰ ثم ان الكواكبى تصدى لاستيداد السلطان 
عبد الحميد بمثل ما لم يتصد له كاتب آخر فى زمانه وتحمل بسبب 
ذلك هجره لوطنه ال مصر آلتى كانت ملجاً الأحرار والفکرین فى 
ذلك الحين ٠‏ ونشر فیها ( مصر ) کتابه الذى أسماه « طبائع 
الاستبداد » والذى حمل فيه على الحكم المستيد » وصدرت اوامر 
السلطان عبد الحميد بمتع الكتاب من الدخول الى بلاد الدولة 
العثمانية لا فيها من صيحات حرة ودعوة الى الثورة عل التللم 
والاستبداد * وبرغم ذلك تسربت نسخ منه خفية الى كثير من‌التاس 
فأحدثت دويا كبيرا وأثرا سلموسا خى البلاد العربية » ومن هنا كان 
للكواكبى الذور الكبير فىاليقظة العربية الحديثة على نحوماستتناوله 
فيما بعد عندما بحیل موضع ذلك من هذا الكتاب ٠‏ 
جاء السلطان عبد الحميد الى الحكم بعد خلع أخيه السلطان 
مراد الخامس ۰ وكان الاخر قد تولى الحكم بعد خلع عمه السلطان 
عبد العزيز ٠‏ لكنه نظرا لما آتضح من مرض مراد الخامس وتأثير 
ذلك على تصرفاته آقدمت الجماعة المستنيرة التى تزعمت حركة 
الاصلاح فى الدولة العثمانية ‏ على خلعه ٠‏ وكان يتزعم هذه 
الحركة مدحت باشا ۰ ولد مدحت باشا فى القسطنطينية سنة ۱۸۲۲ 
وتوق هناصب ادارية مختلفة فى الدولة ال أن أن أصيح واليا عل 
" بلغاریا وله من العمز أربعون عاما , ثم تولى ولاة نغداد عام 
۸ وأظهر تشاطا وكفاءة ووطتية وسعة آفق لم يظهرها کثرون 
یره من أبتاء الدولة ٠‏ ۱ 


۳۲ 


كان مدحت باشا شأنه شأن الشیاب التركى المثقف الشبع 
بروح الثقافة الغربية يرى ان اصلاح الدولة العثمانية يكمن فى 
وجود جهاز برلمانى يستتد آلى دستور مكتوب يلتزم به السلطان 
وكانت المشكلة ان السلاطين لم يكونوا بشعرون بضرورة الاصلاح 
الا عندما تدفعهم الاهوال وتحدق الأخطار بالدولة العثمانية من كل 
جانب ۰ عندند ص درون خرمانات الاصلاح مبتفن بها اقتاع 
الدول الأوربية أنهم سبيل آتخاد العديد من وجوه الاصلاح فى 
شئون الدولة ء فاذا ما زال الخطر نفضوا أيديهم عن هنه الاصلاحات 
وساعدهم على ذلك وجود الفئئات الرجعية من العلماء وغيرهم الذين 
كانوا يقفون لكل حركة اصلاحية بالرصاد۰وبرغم أن كثيرا من عؤلاء 
المستئيرين الاتراك ودعاة الاصلاح وجدوا استحانة بقائهم فی‌داخل 
. أراضى الدولة العثمانية خشية القبض عليهم أو اغتيالهم » فان عددا 
منهم بقى يعمل وينظم حركات المقاومة والتصدى للاستبداد ٠وكان‏ 
على رأس هؤلاء مدحت باشا * استدعاه السلطان عبد العزيز ليتول 
منصب الصدر الاعظم فى يوليو ۱۸۷۲ بعد أن أحدقت الاخطار 
بالدولة العثمانية ء ذلك ان مدحت كان شخصية بحترمها السئولون 
الأوربيون والمسيرون لدفه السياسة الأوربية خى ذلك الحين ۰ كان 
مدحت يحلم بامبراطورية الا يكون فيها تمییز بين مسلم ومسیحی 
وانما الكل رعايا عثمانیون ۰ وكان بقکره هذا ساق لفكر غيره 
من الاحرار » كذلك كان رأيه شأن دعاة الاصلاح غيره ٠‏ ان أول خطوة 
لاصلاح أمور الدولة العثمانية هو الحد من نفوذ السلطان ٠ )١(‏ 

ولا وجد مدحت استحالة العمل مع السلطان عبد العزيز الم 
یج بدا من الاستقالة التى قبلها السلطان على الفور ٠‏ وكان معنى 
قبول السلطان عبد العزیز لاستقالته أنه لا يريد آن یسایر ال رکب 
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التحرری فى الدولة وأنه. جاء بمدحت لفترة SSE‏ من وراء ذلك 
اقناع الدول الاوربية بالکف عن التدخل قى شئون الدولةالعثمانية 
وعل اثر استقاله مدحت قدم بعض الاحرار المؤيدين لمدحت فى 
سياسته مذكرة فى التاسع من مارس ۱۸۷١‏ الى ساسة أوريا ٠‏ 
وألقت المذكرة اللوم على السلطان ٠‏ وقالت المذكرة أنه لو أنه 
بدلا من أن تكون أمور الدولة رهن تصرف آلسلطان كانت هناك 
حكومة صالحة تحكم فى تركيا » لما كانت هناك مشكلة ما خاصة 
بجنس أو بدين * ولو أنه بدلا من ان يحكمتا طاغية يعتبر نفسه 
ممثل الله فى أرضه فیحکمنا حاكم صالح معه مجلس تيابى يضم 
عمثلين لكل جنس ودين لبلغت تركيا دون صعوبة ما هی جديرة 
به بالنسية لأرضها وشعيها ٠ )١(‏ 

وتطورت الامور بسرعة فقد بانت الحاجة إلى اصلاح جذرى 
وفعال شجع دعاه الاصلاح ان مراد ابن آخی السدطان عبد العزيز 
كان يدنعو للاصلاح ویطالب بالحياة الدستوریه ۰ وحاول السنطان 
عبد العزیز ان يكسب الاحرار الى جانبه » ويحقق مطالب طلية 
الشريعة الاسلامية من طرد الصدر الاعظم محمود ندیم باشا صاحب 
السمعة السيئة: والمجىء بمدحت باشا محله ۰ فعزل السلطان ندیم 
باشا لكته عين محله رشدى ,باشا بدلا من الجییء بمدحت ٠‏ عندئذ 
تجمعت القوى المعازضة : للسلطان وأجمعوا على ضرورة خلعه ٠‏ 
وتم ذلك فى الثلاثين من مابو سنة ۱۸۷١‏ وتول عملية اعتقاله 
والقيض عليه سليمان حسنى باشا الذى أصبح فيما بعد مدير 
المدارس العسكرية ٠‏ وجيىء بمراد سلطانا على الدولة العثمانية 
باسیم مراد الخاسس ۰ ۱ 

ووعد السلطان مراد الخامس ان يعلن دستورا للبلاد بمجرد 
أن تستتب الامور ووجه دعوة الى الأتراك الأحرار الذين فروا خارج 


` hid, B32) 


٤ 


تركيا ان يعودوا اليها ۰ وبرغم ان السلطان مراد بدت مته هذه 
الروح الاصلاحية فان الحاشية التى كانت تقف لکل حر كةاصلاحية 
سرعان ما أخاطت مراد وجعلته یتس وعوده التى وعد بها ‏ قجاء 
من يبلغ مدحت على لسان السلطان أنه لا برغب فى وجود مجلس 
نیابی « فأمتتا لم تيلخ بعد الوقت الناسب لذلك » ويجب أن 
تتولى يد قوية زمام الأمور حتى تقضى على الاضطراب آلذى يسود 
اليلاد ١ » ٠‏ 
وبدلا من أن يوقع السلعلان مراد على مشروع الفرمان النی. 
آعده مدحت والذى ينص على وجود حكومةدستورية ء أحدث السلطان 
تعديلا فيه فنص على احترام القوانين التى ينبغى أن ترعى مصالح 
كل السكان ۰ وبادر مدحت بنشر مشروعه الذى كان قد أعده 
والذى ينص على الحد من سلطة السلطان واستيدال الصدر. الاعظم 
بمتصب رئيس للوزراء وايجاد مجلس للنواب الى غير ذلك مما عليه 
الدول الاخرى التى تحكم حكما دستوريا ۰ وكان من شأن ذلكان 
يزيد من سخط السلطان ولم ير دعاة الاصلاح بدا من التحرك ٠‏ 
قابل مدحت أخا السلطان مراد يعرض عليه أن يتوى الحكم حتى 
يشفى السلطان من مرضه الذى بدا عليه ٠‏ لكن عبد الحميد رفض 
على آساس أن القانون العثمانى لا يسمح بالوصاية ٠‏ ومن ثم تقرر 
عزل مراد والمجىء بعيد الحميد سلطانا على الدولة العثمافية ٠ "٠‏ 
وقبل أن یملن. مدحت ذلك رسمميا أراد أن بتجتب ما حدث 
على عهد أسلافه من السلاطين السابقين حين نكثوا بوعودهم فى 
الدع ٠‏ فطلب مدحت مقابلة عبد الحميد واستوثق منه رغيته 
الجادة فى الاقدام على الاصلاح ۰ اشترط مدحت على السسلطان 
عبد الحميد ثلائة شروط کی يجىء به الى الحکم د ولا ان صدر 
دستورا دون تأخير انیا آنه كسلطان يتصرف فى مسائل. الدولة 
بتاء على استشارة الوزراء السئولین ثالثا أن يعيد تعيين.الرجال 
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الأحرار الذين عزلهم مراد مثل قايق كمال وسعد الله بك وغيرهم 
ووافق عبد الحميد على كل ما اشترط عليه مدحت بل ان السلطان 
عبد الحميد قال أكثر من ذلك انتی لا آقبل الحكم الا على أساس 
دستوری استشاری ٠‏ . 

وتولى السلطان عبد الحميد الحكم وظلت الأحداث التى مرت بها 
البلاد من قبل والتى أدت الى خلع اثنين من السلاطين من قبلة 
( عبد العزيز ء هراد الخامس ) تؤثر فى نفسيته تأثيرا عميقا وجعلته 
بخاف عل عرشه وحياته ٠وحملتهعلى‏ اتخاذ سلسلة طويلة ومعقدة 
من التدابير أفضت إلى استبداد لم تشهد الدولة العثمانية ومن 
بينها البلاد العربية له نظيرا من قيل. * 

ما كاد عبد الحميد يتولى عرش الدولة العثمانية حتى بذأت 
تصرفاته تناقض وعوده ۰ لم يواقق على مشروع الفرمان الذی‌آعده 
مدحت قعدل ثيه مثلما قعل السلطان مراد من قبل تم بدأ يقرب » 
اليه الستشارین والشخصيات آلتى عرفت بکرهها للاصلاح‌ولدحت 
باشا ولدعاة الاصلاح لکن.الوقف الخارجى بالنسية للدولةالعثمانية 
كان من شأنه أن برغم السلطان عل قبول مبادىء الاصلاح التى 
نادى بها مدحت ولو لفترة محدودة ۰ وتفصيل ذلك ان الموقف فى 
البلقان تدهوز يش كل ملحوظ نتيجة لازدياد ثورات الصرب 
والبوستة والهرسك وتدخلت الدول الأوربية بعد أن بدأ الیش 
التركى يسحق الصربيين فعرضت على السلطان قبوله هدنة غير 
رسمية من ١1‏ ۲۵ سبتمبر ٠‏ 

وفی اليوم التالى مباشرة ( 7 سيتمير ) اجتمع السلطان 
مع العلماء والاعيان وکبار رجال الدولة وقادة الجيش ليبحث معهم 
ما اذا كان بقبل مقترحات الدول الاورسية أو برفضها والتى كانت 
تقضی بمنح الصرب والهرسك خکما ذاتيا وادخال العدید من 
الاصنلاحات فى بلغاریا ٠‏ وانتهز: مدخت هذهالفرصة واعلن للسلطان 
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ان اقدام الدولة العثمانية على الاعلان عن ير نامج N‏ كقيل 
تقو بت الفرصه عل الدول الاوربية للتدخل ٠‏ 

وبرغم كره السلطان عيد اثميد للاصلاح الا آنه لم يكن آمامه 
مفر من ذلك للحيلولة دون التدخل الأجنبی فى البلاد ۰ وتألفت 
عل الفور لته لوضع الدستور عهد الى مدحت برئاستها ٠‏ واذا 
OE A REE‏ ای E‏ ان 
يعتقد أنهم مخلصون لهء الا أن صوت الأحرار وآراسم ‏ كانت هی 
الغالبة خاصة وان مدحت باشا كان رئيس هنه اللجتة ۰ وليس 
معنى هذا ان مدحت لمع تواجهه عقمات فى هذه اللجتة التى بدأت 
عیلها منذ السابع من أكتوير ۱۸۷۱ حتى أتمته خی ٠‏ توقمير 
من نفس العام ء ذلك أن بعض علماء الدين الذين وإفقوا علضضص 
ان تضم اللجنة من يمثل المسيحيين من رعايا الدولة العثمانية » 
فانهم أصروا على وجهات نظر معينة تجاه موقفهم من غير المسلمين 
ولذلك فان مشروع الدستور مثلا لم يشر آلى حق المسيحيين فى 
دخول الیش ولا الأخذ بشهادتهم فى المحاكم على قدم وساق مم 
المسلمين ٠‏ كذلك لم يستطع مدحت النص فى مشروع الدستور على 
قرار بانشاء الدارس التی تجمع :بين أبناء الدولة العثمانية بصرف 
النظر عن عقيدتهم الدينية ۰ وما أن انتهت ت اللجتة من عملها حتی 
وجد مدحت أن بعض حاشية السلطان عبد الحميد قد أوعزت له 
ان مشروع الدستور ينتقص من سلطاته وبالتال ينتقص من هيبته 
أمام الرأى العام ۰ كذلك لم يؤخذ بوجهة نظر اللجنة التى أقرت 
استبدال وظيفة الصدر الاعظم برئيس للوزراء يكون من جقه اختيار 
الوزراء المسئولين أمام مجلس التواب :۰ وتعلل السلطان عبدالحميد 
فى رفضه لبعض توصيات اللجتة أن هناك ثفرات فى مشروع 
الدستور المقترح لا يتمشى هع عادات وتقاليد آمتتا » ٠‏ 

وكان من التوقع بوحل الستلطان عبد الحميد اعلان 


۳۷ 


الدستور برمته لولا إن الحوادث الخارجية تطورت بسرعة ٠‏ فلقد 
استؤنفت الحرب فى البلقان بعد انتهاء الهدنة التى فرضتها 
الدول الاوربية ۰ وفى ۱ أكتوبر ۲۹ قدمت روسسا انذارا 
للیاب العالى تطلب وقف الحرب خلال ثمان وأربعين ساعة واعلانه 
هدنة مدتها شهرين ۰ ولا كان الياب العالى غير مستعد لمجابهة 
روسيا فقد آعلن قبوله لطالبها فى الیوم التای - ولا کانت‌بر‌طانیا 
لا تريد أن تترك زمام البادرة لروسيا فقد آرسل وزير خارجيتها 
لورد دربى منشورا للدول الأخرى وللباب العالى يطلب عقد مؤتمر 
لوضع حل حاسم للمسالة الشرقية ۰ وقبلت الدول ومعها الباب 
العالى ذلك ٠‏ وآخطضرت الاستانة مقرا للاجتماع 5 ولكن روسما 
أصرت أن يجتمع مندوبو الدول أولا بدون حضور ممثل الب اپ 
العای ۰ وکان معتی ذلك آن الدول ستجتمح لتقرر ما ترید فرضه 
على الباب العالى لقبوله ۰ ولم يكن آمام الباب العالى خیار فعلیه 
آن بقبل ما تأمره به الدول * وكات رای عدحت آنه بمیادرةالسلطان 
باعلان الدستور وعزمه على الاصلاح بستطیح أن بحول بين الدول 
الأوربية وبين التدخل ٠‏ 

ومن هتا فقط ولسیب ذلك فحسب أعلن عبد الحميد موافقته 
على اعلان أول دستور للملاد وأصدر قرمانا 'رسلميا ذلك فى ۲۲ 
دسمير ۱۸۷۲ ۰ 1 و 

ویسمی الاتراك العثمانيون الدستور باسم القانون الاساسى 
كما اتقق على تسمیته العهد الدستوری بعهدالشروطية الاول تمییزا 
له عن الشروطية الثانیه التی قروت سننة ۱۹۰۸ اعادة العمل. 
بالدستور حين أجير السلطان عبد الحمید على ذلك من طرف‌جماعة 
الاتخاد والترقى E ٠‏ 4 ۱ 
وفرح التاس فى كل فج باغلان الدس-توؤر سنة ۱۸۷ 
واعتقدوا إن عهدا مشرقا وضاء قد آشرق على الدولة العثماتية ٠‏ وانه 


۳۸ 


.ما تضمته هذا البستور )١(‏ أنه غين من شكل الدولة فبعد أن 
كانت كل السلطات هركزة فى يد السلطان كلمته هى القانؤن ليس 
الرعاياه من حق الاطاعة الا ما يأم به السلطان أصبحت الدولة 
العثمانیه يموجبه هذا الدستور دولة ذات نظام دستوری برلاتی 
واصیح لرعايا الدولة العثمانية حق التمتع بالحريات والاشتراك 
فى تشريح القوانين ۰ فقد قرر الدستور وجود هيئة برلمانية 
تتكون من مجلس للشيوخ يسمى مجلس الاعيان ومجلس من التواب 
يسمى مجلس المبعوثان » وأعطى لأعضائهما على غرار الجالس 
النيابية فى آوربا بعض الامتيازات + من ذلك مثلا لا يحق القبض 
عليهم آلا. بأوامر من هجلسيهما ˆ . 


وكان أهم ما قرره الدستور الذى صدر ستة ۱۸۷۱ ان‌الدولة 
العثمانية التى ظلت على مدى ثلائة قرون تعترف برعایاها على 
أساس الجنس والدين واللغة أصيحت بموجب هذا الدستورتعترف 
ان الكل بدون تمييز بينهم مواطنون غثمانيون متساوون أمام 
القانون ولا يضح اتخاذ الدین وسيلة للتمییز بینهم ۰ ۱ 

وبرغم أن السلطان عبد الحمید أصر قبل اعلان اللستور ان 
تظل له كثير من السلطات فبقی من حقه أن ینفی من يشاء بحجة 
خطره على الامن ء واضطر مدحت للموافقة على ذلك اذ أن عبدالحمید 
هدذ برقضش آلدستور درمته ما لم بوافق عل ذلك ۰ وکان من 
العجیب. ان مدحت كان أول ضحية تعرضت للنفی بموجب هذه 
الادة بعد ان انقلب عبد الحمید ونكث عل. عقبیه. وعطل الدستور 


7 ا( ل يشاء التقصيل فى هته الناحية یدکن الرجوع الى کتاب : نت 
The First Ottoman Constitutloial period, pp. 61-29. i‏ ` . 
وکذلاف .کتاب انطاکی عيد السیح * نيل الاماثى فى الدستور العثماقى* 


۹ 


وكان تخلص عبد الحميد من مدحت بداية للتخلص من النام 
الدستورى بأسره ٠‏ فكان أن أصدر قرارا فى خبراير من العام التالى 
ر ۱۸۷۷ ) ينفى مدحت وذلك قبل اجتماع البرلمان الذى كان لمدحت 
الفضل الأول فى وجوده ۰ ولم يليث أن أصدر غرمانا فى فبراير 
من العام التالى ( ۱۸۷۸ ) بتاجیل اجتماع مجلس التواب (المبعوثان) 
وكانت تركنا فی ذلك الحين قد دخلت الحرب مع روسیا وخسرت 
خسارة قادحة وأصيحت القوات الروسية قريبة من عاصمة الدولة 
نفسها الأمر الذی أدى الى عقد مؤتمر برلين ستة ۱۸۷۸ 
تمد أن هددت انجلترا بالتصسدی للغزو الروسى للدولة 
العثمانية ۰ طالب بعض النواب بالتحقیق فى آسیاب الهزيمة 
ومحاكمة الستولین ۰ وخشی عبد الحمید ان یکون هو أحد ضحایا 
نظام قبله على مضض ۰ فبادر الى تعطیل الدستور وان لم یلفه 
رسمیا ۰ فلقد استطاع عبد الحمید الذی كان من آدهی السلاطبن 
أن نيدو بذلك وكأنه الحریص على الدستور لکن الظروف‌الخارجية 
هى التى تحول دون العمل به ۰ واستطاع بهذه الوسيلة أنيتخلص 
من النظام الدستورى مدع ثلاثين عاما متصلة تقرييا حتى أجبرته 
ثورة سنة ۱۹۰۸ على اعادة العمل به ° 


وعادت الدوئة العثمانية الى نظام استیدادی فريد فى نوعه 
وهو النظام الذى تصدى الکواکبی لحاربته والتنديد به وآوقف 
قلمه وبيانه دفاعا عن الحرية التى أهدرت على عهد هذا السلطان 
واذا كانت الدولة العثمانية قد عادت الى نظام الحكم الطلق ءالاآن 
هتا النظام لم يبق على حالته السابقة بل أخذ يشتد ویقوی شيئا 
فشیتا حتى تحول آخر الأمر الى حكم استبدادی فظيع لم تشهد 
الدولة العثمانية له مثيلا من قبل ٠‏ وفرض السلطان عبدالحميد 
نظاما كبير؟ ودقيقا من التجسس والرقاية عل ااصحف. والطبوعات 
وتفتن الجواسيس فى عملهم وكثر عددهم وكانوا یعرفون باسم 


۳۰ 


الخفية لأنهم يتجسسون على الناس خفية (۱) ۰ وكان تقازير 
هؤلاء الجواسيس كافية لاعتقال الكثير من الاشخاص والزج بهم فى 
السجون ليشهدوا فیها أشد أنواع التعذيب وكثيرا ما كان يتيع 
ذلك النفی خارج البلاد ٠‏ واعتم السلطان عبد الحميد بالصحاقة 
فكممها وجعل كل كلمة تقال تنشر أو تكتب تعرض على الرقيب الدائم 
ويد "كان الحال بالتسية للكتب وكل أنواع المطيوعات , .»> فكان 
بتجتم بتجتم على كل ملف أو کاتب أن ترسل مسودات کتابه آو مقاله 
الى لجنة تسمی لجنة تدقيق المؤلفات ليحصل متها على رخصة 
خطية لا يريد طبعه ۰ وكثيرا ما كانت أعمال هذه اللجنة ومراجعتها 
للكتاب و المقال يستغرق شهورا عدة ان لم تناهز السنة الكاملة 
وكان الراقبون والمدققون يغالون فى المحث والتدقيق مغالاة شديدة 
لانهم کانوا يحسيون حسابا لابعد الاحتمالات وأغرب التأويلات 
وكثيرا ما عطلت صحف وصودرت كتب فى هذه الفترة (۲) كما 
فسد جهاز الدولة فلم تعد الاستقامة أو الكفاءة سبيلا الى الترقى 
بل أصيح التملق والتفاق هو السبيل الى الوصول الى كراسى الحكم 
وساءت حالة الدولة المالية فازدادت نفقات‌السلطان وزادت مصروفاته 
على شبكة الجاسوسية » كل هذا مع زيادة عدد رجال القصر ومرافقی 
السلطان ٠‏ وهكذا أدى الاستبداد الحميدى الى استشراء الفساد 
فى جميع الامور والميادين ٠‏ 


ومضت الدولة العثمانية فى حالة سيتئة من التدصور 
والانحطاط ففقدت الكثير من عمتلكاتها فاحتلت قرئسسا توسن 
( ۱۸۸۱ ) وخضعت مصر للاحتلال البریطاتی ( ۱۸۸۲ ) وحاولت 
الدولة العثمانية اخضاع الیمن والقضاء على ثوراتها فعجزت كما 
انحسر a‏ الاي فى الخليج العربی عن مالي الاحساء 


¥( ساطع ال اليلاد العربية والدولة المعماتية ص ٠٠١‏ 
"وه المرجم السايق ص ۱۰۹ 


۳۱ 


وتتانع آل. سعود وآل شمن في امارتى نخد وشمر السلطة واخذا 
جدیران حروبهما وشتو مونهیا دون الالتقات إلى ما ,كان ندعیه الترك 
۲ من حق السيادة )١(‏ ۰ ۱ 


ولقد أشارا الكواكبى لهذه الحالة" السنيئة التى بلغتها الدولة 
العثمانية على عهد السلطان عبد الحميد فى كتابه أم القربی فقال 
أنه قى العشرين سنة الآخيرة ( السابقة على تأليفه کتابه ) وهی 
السنوات .التى حكم يها عبد الحميد البلاد > « ضاع ثلثا المملكة 
وضرب الثلث الباقی وآشرف عل الضياع لفقد لرجال وصرف 
أسضرة السلطان قوة سلطنته كلها فى سبيل حفظ ذاقه الشريقة وفی 
سییل الاصرار على سياسة الانفراد » (۲) ٠‏ 

حاول عبد الحميد أن يسخر قوة الدين لغاياته آلسياسية 
وآراد أن يكسب السلمين كقوة تسانده أمام. الخطر الاوربى ءولهذا 
نجده كلما اشتدت الاخطار المجيقة بالدولة العثمانية لجا عبدالحميد 
الى تأكيد حقوقه كخليفة للمسبلمين ۰ فقد كان یرمی الى تدعيم 
سلطته الزمنية فى الدولة العثمانية بالتاکید على حقوقه كخليفة 
للمسلمين ٠‏ ومن العروف ان السلاطين العثمانيين آضفوا على آنفسهم 
لقب خلفاء المسلمين .من تم فتح مصر على يد العثمانيين ورددوا أن 
الخليفة المتوكل على الله آخر اثلفاء العباسيين فى مصر تنازل عن 
إلخلاقة للسلطان سلیم التانى : وهنه الصورة اتتقلت افلافة 
الاسلاسة من 7 العباسیین الى العثمانيين وبرغم تواتر هذا القول خان 
الأبخاثت التاريخية لا تؤيدها ولا تدعمها قابات المؤرخين العاصرین 
۱ للد اللاي جار [فقف 1 


() جودج "انطونیوس ‏ : يقظة "العرب (معوجم). ص ۷ 
)١(‏ الكواكبى : آم القرى ص ۱2۲ طبمة المكتية التجارية ستة 1۹ 
(۲. ارجم لتفصيل هذه التقطة ف ساطم الصری : : البلاد العرنية. والنولة لت 


۳۲ 


...ومن .الملوم أنه بقدر استفادة العثمانيين .من توليهم منصب 
الخلاقة الاسلامى. فى اخضاع الشعوب العربية لهم .واستسلام 
المرب لهم » الا'مر الذى أخر . کثیرا باليقظة العربية +-فانالسلطان 
العتمانی أصبنح مع ضعف الدولة العثمانية وتردیها فى هاوية الضعف 
والانحطاط. ‏ فى حاجة الى وكيد صفته كخليفة للمسلمين ۰ وکان 
السلطان: عبد “الحميد هو آکثر السلإطين العثمانین: اهتماما بذلك 
وحرصاً عليه © قق كانت خطته ترمی الى اعاده الخلافة ال: مكانتها 
اللائقة بها واقناع الرأى العام الاسلامی بآنها والسلطنة. شىء واحد 
فاذا ما؛ استمادت الخلافة اعتیارها بهذا الشکل عمد ال قش خرها 
لتکون دعامة ثم قوة دافعة لتحقیق آغراضه السیاسیه (۱) ۰ 
ومن ثم رسم عبد الحمند لتفسه" اي داخلية وا 
خارجية » فقد سسعى من داخل الدولة العثمانية الى تحقيق قیق م رکز 
السلطان فى أذمان رعاياه المسلمين بضربه عل الوثر الحساس وهو 
الدين وأصر على أن سلطته الزهنية تستند الى سلطته الدینیه التى 
تسيخ عليه رذاء قدسیا ٠‏ قهو ظل الله على الارض وآمير .المؤمنين 
وخادم الحرمين آلشریفین وحامی الدين الاسلامى ۰۰ الى .غير ذلك 
من الالقاب التى أراد بها أن يعطى بها .نفسه عالة كبيرة ٠‏ 
وقد حمل الکواکیی فى عنف على هذه الالقاب, التى أضفاها 
السلاطين العثمانيون على. أنفسهم فهو يقول : ' 


2 ظ و هو لاء الغشاشون: يغرون حخقرة ا و اجنم السعاوی 
بما بهرفون نه عليه زيما بوّلفونه هم وآعوانهم من" الكتب والرسائل 


= العثمانية ص E‏ وقيه بورد كتيرا من الاصاتید لهذه النقطة منها عدم اشارة 
الأدخ ابن اياس لها لا فى صغيرة ولا قى كبيرة برغم سرده للفتح المتمانن محر 
e r E Ey O A a‏ 4 :۱ 1 


اتطوتيوس : يقظة العرب ص 1۷ 


عبد الرحمن الكواكبى ‏ ۲۴ 


ألتئ ...يعزون بعضها لأنفسهم . وبعضها لغرهم من المنافقين .أو لأسماء 
بسمونهان‌آو کتب يختلقونها ‏ فیجعلون تارة .آل عثنمان :العظام 
بتضنلولهنسبا :بعثمان بن عفان: ری الله عنه. وأخرى يرقعون نسيهع 
الى..أغاق :قريش. ويعطونهم حق :.الخلاقة مزة بالفراغة من -العیاسیین 
وأخرى- بالامنتحقاق والوراثة وآونة بالعهد وأخري بالبيعة العلمة 
وَحینا أبخيمة الحرمین الشرفین. ووقتا محفظ الخلفاث .النيوية .و كأن 
موّلاء لخشاشین بریدون بهنه.الدسنائس أن یجعلو! حضرة السلطان 
نظيرحم .دعی .سب كاذب کدعواهم لاتقسبهم بالسیادقومتسم.مقام 
موهوم کدعواهم الولاية والقبطانية قى آنفسهم واابانهم. وآجدادهم 
فیحشون فى .تلك الوّلفات انسابا انتحلوها لانفسهم مقرونة بنسب 
حضرة السلطان ویستطردون لحکا یات کرامات لأجدادهم _ هلفققة 
مخترعة لا بقدمها لهم آحد من السلمین یدسونها بين حکایات وقانع 
الخلفاء ء السلاطين. ٠‏ 


أ« ومن 5 عند اع الوقوف ان التلقپ باخلافة والامامه 
الكبرى بأو امارة المؤمتين فى آل عثمان العظام حدث فى عهد الرحوم 
السلطان محمود حيث صار بغض. وزرائه يخاطبوته - يفلك .أحيانا 
تفننا فى الاجلال وغلوا فى التعظم » > ثم توسح استعمال هنن الألقاب 
في عهد ابتيه وحفيديه الى أن بلغ ما بلغه آلیوم بسعی آولثك 
آلغشاشین الذین يدقعون وبقودون حضرة ة السلطان الحال. . (يقصد 
الکواکبی السلطان عبد الحمیّد 6 للتنازل عن حقوق راس ة 
مبلطاتية. لأجل عتوان خلافة وهمية مقيدة فى وضعها. بشزائط ثقيلة 
له اي :للك . ومعرضية. . يطبعها للقلقلة والانتزاع والخطر 
e‏ ° فى 


اب ۳۳ : ام القرى صفحات ۲۰۵ > ۲۰۹ ط المكتية التجارية. سبنة 
۴ 


۳ 


كان السطان عبد الحميد يويم بم يضفيه علي تفه من مهابة 
دينية إن يحد مما تعرضت. هلول العثمانية على عهده. فاصیچت 
مطمج الطامعينة ء كمأ كاي برمي . .من وراه الدور الذی اتخنو. اتفه 
وهو دور الخليفة الورع ان بكسب ولا المسلمين. فى :داجل إهملكته 
وجارحج 1 خاصة ملإين المسلمين القیمیت فى مناطق تابعة ,لیی‌بطانیا 
وفرنسا وروسیا. ومو أمز لو حققه يزيد مركزه قوقرقى واخبيل 
دولته. .وفى الميدان الدولى ۰ 
: وآظهر عبد الحميد قن ` تتقيف مرضاه مرونة ۷ ينضنب امعزنها 

وفهما دقیقا :لا "تتطلب هن الستْياسة“فخرص عل آن- بظهربژمام: :الغاس 
بمظهرا التقى: الورع وأحاط: نفسة ترهط من "الفقهاء وزجال الدین 
الذین" كان يعضنهم يتمتح بشنهرة:ؤاسعة ونفود كبير قشم ال تستنخترخم 
للدعاية: له بل انه آنشاً 9 دینیا لتخریج الدعاة ۹ “'ؤمالنك 
أن بعثة : تحماعات كثيرة منهم الى. آقضی أئحاء العالم الاسلامی "ليتوا 
الرعانة. والدعوة U‏ ۰ وأخذ عنؤلاء المتملقون 
له "یطنفون عليه من آلقاب القداسة والتبجیل ما لم ٠‏ بو صف "نها غيزه 
فهو الخاقان. الاعظم وحامی الحرمین وستلطان البر ند والبخرین : وظل 
الله کی أراضه الى غير ذلك من الالقاب ۰ وبلغ اهتمام لستلطان 
عمد الحتید بذلك انه آراد اسنتقلال أموسم الحج للدعوة 4 
وشرع يبنل الساعدات: الالية بننخاء كبير للمدارس ‏ الدينيئة فى 
داخل: المملكة وخارجها 2 كما" سخر الصحافة بنورها" فان جد المجلات 
التی أخذت على عاتقها السير بالدعوة بتوجيه مته ا 
وكانت أعم العتاصر التى EE‏ 2 الحميد که 8 
حانبه عم العرپ الخاضصن لحكمة ذلك أن جمهرة, الترك 0 
اف من قلاحى .الاقاضول, كاقت طبه .موالية للعرض 


نهر 


IT 5‏ بقظة (لعرب ص 14 


كان العرب وحب الحرية متأصل فى نفوسهم أقل خضوعا ٠‏ ومما زاد 
فی. خطورة الامر فى نظره آنهم أخذوا يظه رون من التصرفات 
ما يشير الى تفتخ الوعی القومی فى نفوسهم * ونهذا بذلعيدالحميد 
حهودا خاصة لکسب ودهم فشكل فرقة ممتازة می. الجند العسرب 
ضمها الى حرمه الخاص وبذل البالغ الطائله فى زخرقة .المساجد 
فى مكة والمدينة وبيت القدس ۰ وفی الوقت نفسه كان عبدالمید 
يلجأ الى الوسائل العتيقة كلما وجد ان سياسة الارضاء لا تتى 
تمرتها الطلوبة ۰ ققد آوقد عددا من الرسل الختارین لیجوبوا العالم 
العربی فى ثياب الوعاظ بینما كانت مهمتهم الحقيقية بنر بنور 
الشقاق أو شجیعه بين كيار أمراء العرب واذکاء نار الخلافات 
القبلية أو آلذهییه ٠‏ كما سعى الى دعوة عدد متهم للاقامة فى 
الاستانة لیکونوا تحت مراقيته » ومن هؤلاء الشريف المحسين 
شريف مكة ٠‏ فقد كانت التقارير التى يتلقاها عيد الحميد من 
جواسيسه تشير آلى تشاط کل أمين أو حاكم وميوله ودرجة ولائه 
للسلطان ٠‏ وجاءت التقارير التى تلقاها عيد الحميد عن الحسن 
تنمیء دنه شاب عنيد وأنه لا صرح تما يحول فى فكره الا نادرا 
كما أنه ( الشریف حسين ) ذو نزعة استقلالية ۰ ولذلك استدعاه 
: السلطان عبد الحمید هو وأسرته الى الاستانة فوصلها عام ۱۸۹۳ 
وهو لا یزال فى آوج شبابه ۰ ورافق الشریف حسين. آولاده الثلاثة 
.على وعيد الله وفیصل وحرم عبد الحمید عليهم مقادرة الاستانة 
وظلوا كذلك معتقلين آکثر من خنس عشرة سنة حتى كانت الثورة 
الى الات یت ابید له 2٩‏ ۱۹۰ فأعادت تعيين الشريف حسين 
شریفا الملكة ٠‏ 

O EE‏ ترمى الى احكام القبض 
على العرب فاستعان ببعض ذوى النفوس الضعيفة فقربهم اليه . 
ومن هوّلاء عزت باشا العابد وهو عربى من بلاد الشام استطاع أن 
ينال حظوة كبرى لدى. السلطان عبد الحميد عن طریق اليد والدس 
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وقضى فى خدمته ثلائة عشر عاما ٠‏ ولم تنته حظوته الا يسقوط 
عبد الحمید ۰ فلقد استطاع العابد أن يصل ال وظيفة سكرتير ثان 
وان يصبح من خلال هذه الوظيفة أقوى موظف فى الدولة العثمانية 
جاها ونفوذا ٠‏ وكان الستلطان وهو يقرب العابد اليه يبغى أنْيستغل 
دهاعه ومكره فى ابلاغه یکل التقارير والمعلومات عن نشاط بعص 
العتاصر العردية التحررة والتى أخذت مع استبداد عبد الحميد 
تزداد بوما بعد آخر ٠‏ 


ويرى بعض المؤرخين ان فكرة مد خط حديد الحجاز كانت 
من بنات آفکار العايد باشا ققد أشار على السلطان عيد المید بمد 
السكة الحديد من دمشق الى مكة المكرمة ٠‏ وکان الهدف كما يبدو 
أمام أعين العرب والمسلمين هو ظهور السلطان عبد الحميد بمظهعر 
السلطان المتدين الحريص على تمكين المسلمين من أداء شعائر الحج 
ويستندون فى ذلك الى أن السلطان عيد الحميد آسند اليه رئاسة 
اللجنة التى وجهت نداء الى العالم الاسلامى توضح آلدوافع الدينية 
« الحميدة » آلتى أوحت لعيد الحميد بصفته خليفة المسلمين ند 
الحط الحديدى ۰ وطليت اللجنة من المسلمين الاكتتاب لتغطية 
نفقاته ٠‏ ولاقى النداء قبولا حسنا وفى الوقت نفسه فرضت ضريبة 
جديدة فى جميع أنحاء المملكة ٠‏ وبدأ تشیید الحط على يد مهندسین 
آلان سنة ۱۹۰۰ ووصل الخط الى الدینة سنة ١908‏ ولم یمد 
بعد ذلك سبب خلع السلطان عبد الحميد ورفض آلشریف حسین 
مد الخط من المدينة الى مكة الکرمة للخلاف الذی بدأ بيته وس 
جماعة الاتحاد والترقى الحاكمة ٠‏ 


ولم يكن ما أقدم عليه السلطان عيد الحميد من مد خط حديد 
الحجاز عن ايمان واقتناع بقدر ما كان الغرض منه كسب ود الشعوب 
الاسلامية عامة والولايات العربية التابعة له بصفة خاصة ٠‏ 


۳۷ 


. لکن كان هناك من آحرار العرب من كشبفي, کل الاعیب‌السلطان 
ميد الحميد, , وحیله .ودمائه ودأى ,سباسته منكرا. يجب التصمدی له 


بالقول. العمل وکان عل رس هو كاتينا الكبير عيد بارحم 
الکواکبی ٠‏ 


۳۸ 


الفصّبلالثافى | 


رزوی 


ینبغی لمن يؤرخ لموطن الكواكيى أن يتناول بالدراسة سوريا 
بصفة عامة وحلب بصفة خاصة تحت حكم العثمانيين فى النصف 
الثانی من القرن التاسع عشر ٠‏ 

من المعروف أن الحكم المصرى للشام ( خلال عهد محمد على ) 
قد أحدث تغييرات جوهرية واصلاحات جذرية مهدت السبيل كى 
تصبح هذه اليلاد الارض الصالحة والييئة المناسبة لبداية الحركة 
العربية فى عصرها الحديث ۰ ورغم قصر العهد المصرى بالتسبة 
للعهد العشمانی الطويل فى لاد الشام فقد آرسیت فيه قواعد 
جديدة للحكم لم تكن معروفة من قبل » اذ أنهى ابراهيم باشا عهد 
الحكم السطحى ۰ وبدأت الدولة التدخل فى شئون التعليم والقضاء 
والمواصلات والاحتساب والصحة إلعامة ۰ كما ازدادت الدولة دقة 
وحزما فى تنفيذ قراراتها وسيطرت بشکل فعال على التجارة 
لا سیما التجارة الخارحیة وتدخلت فى تنظیم الزراعة والصتاعة 
وتوجیهها فى خدمة آغراض الدولة * ولم يعمد التجنيد وجباية 
الاموال آمورا شكلية يمكن التهرب متها بالقاومة أو بشیء من 
الرشوة ۰ وأحس الش عب كله آثر هذه الاصلاحات لا سیما 
المسيحيين منهم ۰ فلقد آلغی ابراهیم القيود المفروضة عل آزیائهم 
الميزة وأباح للافرنج دخول مدینة دمشق راكبين » وسممح لهم 
بتأسيس قتصليات فیها ورقع أعلام تحمل شارة الصليب ٠‏ 
كذلك اعتمد على كثير من المسيحيين آمثال بطرس كرامه وحنا 


۶ ۰ 


البحرى وعهد اليهم بادخال تنظيمات أفرنجية وترتيب مجالس 
ملكية ومدنية وعسكرية ونظامات حدثة )١(‏ ۰ 
وساوی ابراهيم باشا بين جميع أفزاد الشعب آمام القانون 
لا فرق فى ذلك بين مسيحى أو مسلم أو يهودى ولم تكن هته 
المساواة موجودة من قبل ومن أهم ما أدخله ابراهیم باشا الى جانب 
العمل على توطيد سلطة الحكم المركزى والقضاء على سلطة الافراد 
والرؤساء الاقطاعيين أنه أخذ بمبدا الشورى فى حكم اليلاد فالف 
قى كل مدينة يزيد عدد سکانها على عشرين الف نسمة مجلس 
سمی_ (ديوان ١اللشورة)»‏ يتراوح عدد أعضائه بسن ١١‏ , ۲۱ عضوا 
ینتخبون من بين نبهاء ( أتحيان ) البلاد وتجازها ۰ ومما لا ريب فيه 
أن هدف هنه المجالس كان خدمة الحكومة المركزية ؤتيسير مهمتها 
ومعاونتها فى تحصيل الاموال الطلوية ( البی ) »> لكتها كانت بلا 
شك مقدمة على طريق تعويد الاغال أسلوب الحكم الشورى (۰)۲ 
وكان تعيين ابراهيم باشا ليعض السوريين فى هذه المناصب 
الكبيرة دليلا على حد اعتراف آلکثیر منالمؤرخين والاوربیین‌منهم بوجه 
خاص على رغبته فى اسناد كيار التاصب الى ابتاء اليلاد وهو ما لم 
يكن مألوفا فى عهد الادارة التركية ۰ فكتب لويس بلان فى كتابه 
( تاريخ عشر ستوات ) ! يقول : اذا اردنا ان نعرف ما افادته سوريا 
من آنتقالها هن الحكم الت ركى الى حكم المصريين فما علیتا الا أن نلقى 
نظرة على ضنهول انطاكية التى . اکتست يأشجار .الزیتون وضواحى 
بيروت التى كثرت فيها الكروم والنشاط الذى انيعث فى حلب 
ودمشق ۰ صحيح ان محمد على آظهر قسوة فى حكم سوريا » ولكن 
فى ظل هذا الاستبداد العارض الذى كان ضرورة ولزاما حيث 


)١(‏ غرايبه عيد الكريم سورية فى القرن ۱٩‏ ص 8ه 
(۲) الرافعی : عصر محمد عق ض ۲۹۹ ۱ 


۱ 


سمنادت القوضی فى تلك الیبلاد » آلغت سبسيؤريا النیبام 
رالعمران - » (۱) - ٠‏ 

فا کد بعض الورحعن والرحالة الذين زاروا سورية في عهد 
الحكم الصتری أنه اذا بقيت أعمال' الامن وبقی الآمن آلنی بسنطه فان 
حالة اليلام ستتطور, تطورا كبيرا ۰ واعترف . السنوریون أنفسكهم 
والادیاء والزرخون منهم. بوجه خاص بدلك * فقد كع سليمان 
آبو عز الدین آحد أدباء سوريا فى كتايه. «ابراعيم باشا فى' سورية» 
يقول : لانراهیم باشا فضل حاص فى السنتين الاو بعد الفتح فى 
ضیط الاحکام وشده مراقبه الحکام واجراء العدل ۳ الاحلبت 5 
و كان شدید الوطاة على المستخدمين الذين يحيدون عن آلسبیل 
القويم > فعاقب كثيرا منهم بإلطزد والضرب والحِيسن للاعتداء على 
اهل انبلاد و عدم النزاحبة وغير ذلك مما يخرج عن جادة الاستقامة 
قلي استمرت. حکومة محمد على فى سوريا نامجة هذا التهج" القویم 
للكت قلوب الأعلين ٠‏ 

والام الذی: لا .شك فيه ان وجود إلحكم: :المصرى فى سورية 
قد نود اليل لنهضة علمیه اة ققسة سيل اطق ن¿ لقهوم 
الافر نج والبشرین الذین بدأوا فى انشاء الدارس ۰۰ فلقد فتحت 
سياسة التشامح الدینی التی اتمعها ابراهیم: باشا فى حکمه: لنلاد 
الشام الباب آمام بعثات التبشير المسيحية الغربنة: وخاصة البعثات 
الترو تستانتية الأمز یکیه: والکائو ليكية آلفر فسنية ۰ ومما لا:شنك 
فيه ان جهود حولاء الیشرین: فى فتح المدارس قى بلاد الشام كانت 
أخذ الأشيأب: الهامة ٠‏ التى جعلت. بلاد الشام تشهد قبل .غيرها من 
ال لاد" بقظة عرتية كانت بدانة لخركة بعك كييرة فى العصر 
الخديث عل نحو ما متثتناولة عند حديثئتنا عن دور الکواکین. فى 
الیقظة العربية ای 3 


۰ ۴۰۰ الراقعى - عصر محمد عل اص‎ )١( 
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-ولقد آشناد الکواکبی"نفتنه بالتهضة التی ؟حدتها محمهة غل 
وانته آذراهیم. ولك فى کتابه آم القرى قهو یقول « ۰۶۰ حتی" آق 
النضة الشماتية بكل فروعها مضيوقة فى شتر ونقتيسلة غتها بل 
كما بعلم الخارفون انما ' تقدمت الدولة العلية العثمائية: آبیهن 
خطوات؛ فى میذان" الدتیة والعمزان مدفوعة” -باینی الرحومین ۶ مد 
على "وان راهن * ا (۱) ۰ 

۱ كم کان أن اقتهی الخکم المصرى: للقنام بموجب مغاهدة لتدن 
يوليو AE?‏ حيث آجیر ,محمد على عى الانسسحاپ من سوزیا 
والحاز وزتحد ۳ ۳ وس واخل اخلیج العنربی. وتقلصت 
امیراطوریته ال خدود مصر والسودان ۰ 

وراوكا |الأمل آولتك الذین ا اصلاحات ايراهيم. فى 
سوريا آن الحکم العثماتى سيكون كما عهدوه من ,قبل رخوا سهلا 
فاسدا ضعيفا. غير محكم قیضته على الحکومین. - لکن آمال هؤلاء 
خابت بعد أن آدخل العتمانیون تتظیمات تشيه التنظيمات المضرية 
دون آن, يقضوا على القواعد القديمة خالقين ER‏ ازدواجا فى 
النظم ' ٠‏ وحافظت الدولة العثمانية على التقسیمات والتظم الادارية 
النى كانت قائمة من قبل فى سورية ۰ فقد بقيت سورية مقسمة الى 
ولایتین رئیسیتین هما ولاية حلب ودمشق وظلت ولاية صيدا قائمة 
فى آول الأمر ولکن. جعلت بروت عاصمة لها (۰,)۲ 


0 ثم نقصر الحديث. على. عهد العثمانيين ذلك آنها Et‏ موطن 
رای الکان الذئ نشا فيه وعاش زهزة آنامه به ۰ 

كانت ولابة خلب تمتد امتدادا کبرا فى التاطق التی آصیخت 
حالیا تابعة للجمهورية التركية کات تتكون من آلوية ثلا تلائهة 


زلف :ال واکبی : :ام القری" صن . ۱۸۹ طيعة 'للكتتية التتمازية سنة ۱۹۳ 
2( غرايبه ٠‏ سورية فى القررن ۱٩‏ ص 28 وما سعمة ٠‏ 


نم يبق منها تابعا لسورية الا أجزاء من لواء واحد ۰ وحرصت 
الدولة العثمانية ألا يستقر على حكم حلب أحد من الولاة لفترة 
طويلة. فلقد حكمها ثلاثون واليا فى مدة ثلاثين سنة وذلك متة 
جلاء ابراهيم باشا بقواته عنها الى اعلان الدستور الأول على عهعد 
السلطان عبد الحميد آى من سنة ۱۸۶۰ - سنة ۱۸۷۱ ۰ بل بلغت 
مدع حکم بعضهم لب ستة أيام٠وكان‏ من شأن ذلك عدم الاستقرار 
وعدم حرص أحدهم على رقاهية الولابة أو العمل عل ادخال أى نوع 
م الاصلاح قيها - وسكن مدینة حلب قى هذا العهد حوالى مائة 
آلف نسمة خمسهم من المسيحيين وثمانية آلف منهم من اليهود ٠‏ 
كما عاش فيها عدد كبير من الافرنج ولعيت الطوائف المسيحية 
وائيهودية دورا بارزا فى حياة حلب أكثر مما لعیوه فى دمشق ٠‏ 
فقد سيطر بهودوها على عمليات الصرافة وآكثر التجارة الخارجية 
والصناعات ٠‏ وكان أكثر القناصل منهم لا ضيما من عائلة مرکوبول 
الذین کان منهم قتاصل اسيانيا ودويلات ايطاليا ٠‏ وكثيرا 
ما استثار هؤلاء الیهود المسلمين والسیحیین لسیطرتهم على آمور 
القواقل التجارية وحملوهم على الاستراحة یوم السبت وتلاعی‌وا 
بأسعار النقد ٠‏ 

وانقسم المسيحيون فى حلب الى عدة طوائف كل واحدة 
برعاية آحد القناصل ٠‏ وقام القنصل القفرسسى برعاية الموارنة 
والروم الكاثوليكة تما آقام الانجليز علاقات قوية مع الارثوذكس 
وتزوجوا منهم ودفتوا موتاهم فى مقابرهم بل أقام عدد من الانجليز 
فى حلب ععائلة ياركر التى تزوج عدد من آفرادها من فتيات 
أرنوذكسيات ٠‏ لكن النفوة البريطانى لدي الانجليز أخة يتقلص 
نوعا ما بعد آن برزت روسيا حامية للارئوذکس ٠‏ وآما مسلمو حلب 
فقد اشتهر عنهم عدم التعصب وحسن ععاملتهم للغير مما جعمل 
مدينتهم مركزا لنشاط الاجانب اللسيحيين طوال العهد العثمانى - 
وغدت مدينتهم ملخا الضنطهدین من المسيحيين حتى فاق عددهم 
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قبم! بعد عدد سكان اليلد الاصليين من المسلمين ۰ ولكن اصدل 
حلب الرحماء .ياخواتهم المسيحيين كانوا أشداء مع السلطات 
العثمانية فتحدوما أكثر من مرة - ومما ينيغي ذکره ان عام ۰ ۱۸۵ 
شهد ثورة عارمة قام يها أهل حلب ضد السلطات العثمانیة» وكان 
متسلم حلب واسمه عبد الله اليابتسى الانکشاری الاصل قد شغل 
هذه الوظيفة ايان حکم ابراهیم باشا وبقی فى متصیه خلال 
الستوات العشر الاول من الفترة التی تلت انتهاء الحکم الصری 
لبلاد السام ۰ وکان ینافس عبد الله ق‌منصیه یوضف باشا شریف 
زاده ( من الأشراف ) ۰ وکان عبد الله ومنافسه من الشخصیات 
التی انتزمت بجمح الاموال الاميربة دون آن يدفعا كل ما جمعاه 
لخزانة الدولة وتراکمت علیهما آموال كثيرة فطالیتهما الدولة بالدفع 
وهدد الوال بمصادرة آملاکهما ۰ ورآی الخصمان أن من مصلحتهما 
الاتفاق واثارة فتنة تجبر الوال على تناسی الاموال المتآخرة وتدفعه 
ال الاعتماد علیهما وعل آعوانهما لاخماد الفتنة ۰ فاشاعوا بواسطة 
عملائهما أن الدولة عازمة على اتخاذ عدد من الاجراءات الجديدة من 
بينها تجتید الشباب ٠‏ وأدى ذلك ال ثورة على الدولة وهاجم بعض 
عامة التاس مقر الثكنة العسکرة ۰ وعبثا حاول الوال اخماد الفتنة 
وسارت الجموع خلال الليل الى بيوت الاعبان للانتقام متهم لانهم لم 
بحاولو! جماية الشعب من ضرائب ا ۰ ونتيجة لذلك فو 
الأعيان ولجأوا الى الثكنة العسكرية » ثم تلا ذلك أن قصد التاس 
الی المسيحى لياخذوا من الس يجيي" مالا يشترون به أسلحة 
جبرون بواسطتها الدولة على الغاء آلضريبة والجندية (۱) ٠‏ 

ولم يكن هدقف ثوار حلب الاعتداء على المسيحيين ولكن زعماء 
الثورة اعتقدوا آن من ن¿ صالح المسيحيين دقع هته الاموال شا نهم 


(۱) کامل الغری : نهر الذهب فى تاريخ حلب + ۳ صن ۳۸۱ الفتنة العروفة 
بغومة حلب ۰ 


fo 


شان: لتقن من اغا تخلمن' سولکن فزاز بطر يز الرزم الكاثوليك 
من جه الشؤار "والتنا له 1 ' القتاضل "آثان لکواز ودقع بیعضنهح الى 
ای "الشیحی" نخزون + ثم كان أن“خبادل التوار الزضل مح الوال 
ای تظاعزن فالاستجابة الطالبهم طلب "ارسال زسل؛* " للمقاوضة ٠‏ 
وان جاعانه الرضئل" ختی امتقلهم) افى- القلعة قاعلنت -القورة” رة 
ثائئة واطلق الثوار التار على القلغة: قرد :الحتد ناطلاق ' "لباز على 
او از لین 8 ستكيئوا وجافت تحموغ الاعراب ۳ خلب الابيد 
العورج ۰" لكن نفاد ۱ لذخيرة اش د الثواز مكن الجتد ص ن السيطرة 
على الزقت وقبض عل زعماء الثورة وتقی. غدد متهم + 


1 .يدل على آن آل خلب اشبتهن ا ل وا 
والاستكانة للضیم والرضا بالامر الواقع وعدم قبولهم لسبپ‌اوی» 
الحكم العقمائي, » فقد كانوا قوما, أباة, ثائرين لا يرضون پالاستیداد 
والتسلطم اذى اشتهر ر به .العثمانيون ٠‏ . 


١‏ 'فكانا من :نين آیناء حلب نی 8 أغفزه قى الثوزة لى الضیم 
وعدم الراشا والجاهرة تعائه" اصتاحب هذه الترجمة: الرخوم 


عبد آلزخمن الكؤاكبي > 


سل 


, بري بلورخون ان الکواکیی . ینتهی . نسبه. ای على بن, ی ,طالب 
رضی الله عنه ویذکرون فى شجرة هذا النسب.علمتن من اردبييل 
« من أشبهر. مدن آذربيجان). .هما صفى. الدين- الأردبيل وصلبرر الدین 
الاردییل بویقولون ان من. أحفاد الشبيخ صفی ‏ الدین .الاردييل. رجلا 
یسمی ( على سیاه بوش ) خرج الى بلاد الروم ولا وصل الى حلب 
بفى اقیهادوتزوج من حلبية ثم :دجم الى بلاده ومن ذریتببنه كان آل 


الکواکیی * 
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ويذكر المؤرخون كذلك ان نسب هذه الأسرة. من جهنة. الام 
يتصبل, ببجمد. لباق على ذبن لین بن الامام الشهید؛(لحسین 
رضى الله عته ۰۰ ۱ 

*- ويقول: المۇرخون ان. اول: :من .انيقل امن هغه الآسراة ال:.حلب 
واستقر" بها هو محمد آبو. بحنبی " الكؤاكبى وأنه كان حدادا :يفل 
«المشتاميز ( وهی ما تشم قى تام وما "عرفها بعض التاضش پاشم 
الكؤاكبع*) ,ومن هنا عرف "باستم الکواکبی واشتهر نتدننة وتقواه 
حتي كأن 'التامر ی فى حلب تقبل عليه تلتنس منه الدعاء لها بقضناء 
ایحا ودقن فى المسجد الذی أصبخ يعرف يجامع الکواکبی و وعو 
ا ال خم رنت آل الكرا تب عن بعده ۰ 

آما أيه قهو آحمد نهائی بن محمد بن مسعود الکواکنی اشتهر 
عنه غزارة علمه وسعة اطلاعه فقد تلقى تنه فى اجام ورد خر 
شیوخ "العضر فى حلب فى ذلك الحين حتی أصبح متفقهاقی دینه 
وضار من أجل “ذلك أعظم علماء خلب فى الغلوم الشرعنة "والفقهن1 
وکا ادق علماء عصره فى حلب فين مضائل الفتؤى وباق اللوم 
الدنتیة: ٠٠‏ كإن. لا بقصده أحد فی حاجة إلا قضامها له دمحما : للصدقات 
الحفية: : کرادم م الطبع. متفضلا على الاخوان. والخلان > مح آنه ریما مضى 
عليه الشهر وهو خال من التقود : وقد اشتنیب فى قضاء. خلب: مد 
بعد الاح. الوال علیه » کج ی وحسم ات نت 
برض الطرفین ٠‏ » ۳ 

5 وعاشن آحمد الکواکتی والد كاتبتا عبد الرحمن عيشنة :كلها 
تقوی: "وعلم* "وحب للخير. واصلاخ بين التاس حتی توفی سنة ۱۸۸۲ 
لاد نةه ودقن فى جاع الكواكبى وقد آنحب ولدین آأكيرهما 
عبد الرخمن وآخوه مسعود الكواكيى الذى عمل عضبوا: بمنجلس 
المبعوثين العتنانی ( الاب ) ومحکمة التمییز بدمشق. ونوا قى 
الجیم.العلمی العربی بپمشق ٠‏ 


A 


مولده ونشاته لاو : 

بو کد کشر من : المؤرخين أن الكواكيق ولد سنة ۱۸۶۸ میلادیه 
لکن ابنه الدکتور آسعد الکواکیی فى البحت الذی نشترته له مجلة 
الدیث بحلب سنة ۱۹۵۲ ميلادية بمئاسية مرور. خمسین .عاما على 
وفاته بذکر أن والده قام بعملية تصحیح_لسنه فجعل مولده ستة 
۸ حتی یصبح سنه مطابقا لا تتطلبه عملية الانتخابات فى حلب- 
والانتخابات التی يشير اليها الدکتور أسعد الکواکیی هی عملية 
انتخاپ محلس الیعو ین الذى تقرر احراء آلا نتخایات بشأن احتبار 
أعضبائه بموجب القانون الااسامی ( الدستور ) النی آصدره السلطان 
عبد الحميد الثانی فى ۷ ذو الحجة سنة ۱۲۹۲ ها ( ۱۸۷١‏ م ) حيث 
اشترط بموجب الادة 1۸ من هذا القانون ألا تقل سن المرشح لجلس 
المبعوثين عن ثلاثين سنة * 

لکننا لا نجد .بالرجوع الى قوائم اعضاء مجلس النواب العثمانى 
الذى: تم انتخابه على عهد الس لطان عيد الحميد الثانى والذى عقد 
حلسته الأولى فی ۱٩‏ مارس ۱۸۷۷ اسم عبد الرحمن الکواکبی (۰)۱ 

كذلك لا نجد فى ترجمة حياته ما يشير الى دخوله انتخابات 
هذا الجلس » ولا تعرف السیب الذى من أجله آحجم الکواکبی عن 
حوض غمار هذه الانتخابات بعد أن قام بتصحیح سنه على حد قول 
ابنه آسعا. الکواکیی ۰ لعل السيب فى ذلك هو شعور السید 
عبد الرحمن الكواكيى ان الياة النيابية التی قررت الدؤلة العشمانیه 
العمل بها عل. عهد السبلطان عيد الحميد الثانی لم تكن عن أقتناع 
وايمان من جانب المسئولين العثمانيين بقدر ما هی خطوة اتخذت 
لواجهة اخداث خارجية طارئة واجهت الدولة العثمانية ٠‏ وآبة ذلك 
ان مدحت باشا ( أبو الدستتور وضاحب فكرته ):نفى من البلاد 
العثمانية قبل ان يجتمع مجلس المبعوثين للمرة الأولى * 

Deverepx : The first Ottoman Constitutional Period. ۱ 


A 


ا ::مضنديرئا الرئيسى اذا فى تجديد. تاريخ ميلاد عبد الرجمن 
الکواکبی هو ما. ذكره ابته أسمد. حين ذكر ان والده .ولد تحلب ستة 
1۹8 غيلادية ۰ ۱ 


وعتنما بلغ عيد الرحمن ن¿ الکواکبی السادسة من عمره توفیت 
آمه السيدة عفمقة آبتت مسعود آل التقیب وکانت من أسرة رفيعة 
القام ۰ ققد ققد شغل ابوها منصب مفتی انطاكية ٠‏ وعل اثر وفاتما 
کفلته خالته السيدة صفية بتت مسعود التقيب حیت اقام معها قى 
زنطاکیة و کانت سيدة اشتهرت نوغها وذکائی۱ ء علمته اللغة 
التركية ومیادیء القراعة والکتابة ۰ ثم كان ان استدعاه والده لیقیم 
معه فى حلب حيث عنی بتعلیمه العلوم العربية والتركية والفارسیة- 
لکنه لم يلبث أن سافر مرة ثانية الى انطاکنة سته۱۲۸۱ه (۱۸۱2م) 
حىث تتلمذ على يد أستاذين فاضلين من آقاربه العلامة عيد الرحمن 
العلبى والسید نجیب النقيب عم والدته ٠‏ وكانت شهرتهما قد 
جاوزت الافاق » فقد عين الخديو توفیق السید .نجیب النقیب مربیا 
لابنه عباس حلمی ٠‏ 


لکن اقامة عبد الرحمن الكواكبى بانطاكية هذه المرة لم تطل 
ذلك آنها لم تتجاوز العام , قعاد الى حلب ليقيم مرة آخری مع وانده 
وليلحقه بالمدرسة الكواكبية ٠‏ 


وكانت احدى مآثر أجداد الكواكبى اقامتهم مدرسة لتعليم 
العلوم الشرعية سميت بالكواكبية نسية اليهم ٠‏ 

عاد الكواكيى لیلتحق بهذه المدرسة التى كان ابوه آنذاك 
مديرها واحد آساتذتها الآفاضل ٠‏ ققد ذكر السيد كامل الغزى ان 
الشیخ أحمد ( والد عبد الرحمن الكواكبى ) كان من أجل علماء حلب 
في ی العلوم ,الآلية وأدقهم نظرا تت الفتوی. وباقی العلوم الديتية ۱ 
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و 


تلقى ,تعلینمه على يد والده-الغزی .+ وفی السرمسةالكودكبية كان 
انشیخ.آحمدیلقی دروسه التى حضرها وتتلمة عليه ابنه ,عبب. الرجمن 
فاجاد اللغة العربية والعلوم الشرعية ۰ كما تلقن الکناکبی افیا 
ميادىء العلوم الرياضية وغيرها من العلوم الحدشة وما أن يلم 
الكواكبى"الفاقية والعشرین هن عن عمره حتی | ندا یکتبافی جر دة الدولة 
الرسمية في 'خلبٌ وكانت تسمی قرات ٠‏ وکان المؤرخ الترکی أحمد 
جودت ت باشتا قد سس عنه الجريدة سنة ۱۸۹۷ م خين کان واليا على 
علب" وجلا -بعنو ان غدير الفرات وظلت سنتين تصدر بهذا 
نانز "ثم حتفت كلمة غدير واصیحت ( فرات ) فحشب" تیمنا 
بفيض” اهر .(نهر الفرات)(۱) ائذی عاش الحلبيون قرونا ینتظرون 
وت ال )۳ وکانت هذه آول ضحيفة اسبوعية ا 'فغاصمة 
ولابة حلب مدقا ۳ آخبار الو لابه وآوامز الکومه واغلالاتها" - 
وقامت مطیعتها التى.. کانت المطيعة الثانية بعد المطبعة' المارؤثية بطيع 
مطبوعات" الحكومة المختلفة ۰ ومن الرجح: آن تکون: معدات الطبعة قد 
آرسلت من , الأسعانة ' هی وحروفها شانها فی ذلك شان مم الظا بيع 
الرسمية التی انشئت فى الولایات العشماتية ٠‏ (۲) أ ٠.‏ 


:وضدر العتد الأول من هنم الجريقة فى ۲۳ من امعم" ۱۸۶ص 
الموافق ۲۷ مایو ستتة ۱۸7۱۷ بادارة جیرائیل برغوذ "الب ة 
والتركية والارمنبة ی الواحد انعد الآئة على 
a‏ نا 


فل الكواكبى يمل فيها خسی س‌نوات رگا 


إل عيد اريم غردييه + سورية قى إلقرة هأ ى 864 ای 
«لیماق :“لوكين ص 1۹ ب : و ۱ 
٠‏ ( فن نابات تایح الطاعة قى اتشرق "المریی آحل اهو با 


e زا لیر ی جريدة سماها هی ء بالف تراك‎ AVA 
۰. )۲( ماش انمطاز.‎ 
وکات ا هته الصتحيفة: اول معلنَ اذاع بن > التابى, عبقرية‎ ` 
الكواكبى وکتیف لهم ما كان علیه, من المنزلة الرفيعة فى عالم. الآدب‎ 
والسياسة ولذا اغتبط التاس بهذه الصحيفة واقيلوا علیهبا. أيمآ‎ 
اقبال « غير أنهم لسوء الحظ لم تمتعوا باستجلاء ء محاسن هذه البكر‎ 
٠ الوجيدة سوی:.آيام قلیلة. حتی خاجآها ما اقفر "بانقضاء الاجل:۲(:4)‎ 
+ وكانت أصحيفة” الشهباء هنم اشيوعية شدانها: هگن الفزات‎ ۰ 
وتحیی آمنهن.موات الأمل : لكن وال خلب كامل القبز جى الذی آسنینح‎ 
صدرا. أطظم :للدؤلة العثبانية فیما بعد » کان يكره حریه الفتخافة‎ 
قبادز “الى تعلیل هنه الصحيقة بعد ان جنات تنم آلل اسل غاد‎ 
واستجاب الکودکتی لقراز‎ ٠ + الشلطان: عبد. الحميذ هَن ظرف-خفی:‎ 
بعد صدوز ثلاثة (عداد مها ری‎ ٠ اغلاقها. :قعطلها‎ 
لکن الروح الحرة التی تجسمت فى شخصية الکواکیی لانمکن‎ : 
أن. تيسن لأن «اليأس ليس من شيم النقو شر الأببة المنامدة .فى وجه‎ 


86 5 یرل الاستاذ کامل ا د ن الطب ف ناریج حللب + ۹۳ 
انه تول أ الترچنة لجريدة الفرات بعد أن ترکهتا فقید الوطن السنید القاضل 
عبد الرسمن 'اقتدق الكواكيق وغل الغزى يتولى الترجنة من التركية ال الم بية ی 
هنم الجريدة ده" ۲۰ ضنة بعد' توك الكواكيئ لها ٠‏ 1 : 

- (5) یقول الامبتاذ قرایبه (سوريا قى القرن, ۱۸ ) ان تاریخ : أصابؤن. .هدم 
الجريدة عياب ٥‏ ب ۱۸۷۷ وبي ؤكد كذلك :فيليب:دى طرازی تینما کر يسني 
الدمانٍ بنقلا عن راغب. ,الطياخ إن الكواكبى, أنشآها سنة f FAVA‏ 

کل الغزی : مجلة الحدیت حلب ۱۹۲۹ العدد السادس وتاريخ 
ما آهمله التاريخ هن سيرة عبد الرحمن الكواكبى بطل الحرية وفقيد العرق 
ص 8۰5 ومابعدها ۰ 

(۶) عبد الكريم غرایبه * صورية فى القرن 16 ش1۳5۸ - 


۹ 


الطغيات والاستيداد ٠‏ فما كادت صحيفة الشهباء التى اصدرها 
الکواکیی تعطل » حتى أصدر صاحب امتيازها غيرها سماها جريدة 
ر الاعتدال ) ,فی ۲۰ يوليو ۹ باللغتين العربية والتوكية وفوض 
تحريزها گلکواکبی (۱ + وجعل الکواکیی آحد الاهداف الاساسية 
نهذه الصحفة الکشف عن سیثات المأمورين ( الوظفین ) وعرض 
حاحات البلد و توضیح دائرة العارف: (۲) ٠‏ 


مس لفحي لان تلت و يات المع ۳ 
لا تكيل المديح. للسلطان ولا تخلم عليه من الالقاب ما تخلعه غيرها 
من الصحف والتى تصدت للکشف عن سیثات الموظفين وتعريف 
الناس بحقوقهم » كانت كفيلة أن تلقى: من وال حلب جمیل باشاا 
ما لقیته الصحيفة السابقة .ر الشهباء ) على ید سلقه كامل القيرصى* . 
فعطلت الصحيفة الدیدج مثلما عطلت سابقتها . فقد كان الكواكبى 
اول صحاقى حلبى يحرز فى الصحف مقالات اجتماعية وبحوث فى 

شتى المجالات يختلف عما یکتبه غيره قى الص_حف الأخرى التى 
اقتصرت ما احتوته على البيانات الرسمية أو البلاغات الحكومية ٠‏ 


وترك الكواكبى الكتابة فى الصحافة حیتا ليتولى عددا من 
المناصب الادارية فقد عين من قبل فى 1 مارس ۱۸۷۹ عضوا فخريا 
ى لجنتى المارف والالية بالولاية ۰ ثم عين بعد عام عضوا فخريا 
"ذلك قی الأشغال العامة كما تولى منصب مأمور للأجراء ( رئيسا 
لقلم المحضرين ) فى ولاية حلب ثم عض وا فخريا كذلك فى لجنة 
امتحان المحامين ‏ + وحن بلغ التاسعة والعشرين .من عمره عينته 
التكؤقة:مكديرًا فنخزیا المطبعة الولانة الزسمية فى حلب فى سنة ۱۸۸۱ 
ميلادية ( ۱۳۹۷ هن ) ثم رئيسا فخزيا للجتة الاشغال العامة ثم 


() كامل الغزى 2 مجلة الحدیت المدد السادس سنة 9559 
(۲) الصدر السابق ص 1854 


oY 


عضوا فى محکمة التجارة بولابة حلب بناء على أمر من وزارة العدل 
العتمافية ۰ وفى سنه 1845 عاد الكواكبى ليش غل وظيفة مأمور 
الأجراء وهي الوظيفة التی كان یشغلها من قبل ۰ : 

وعرف عن الکواکبی فى كل وظائفه انتی تولاها هو دوخ 
فى عمله واصراره على نصرة الحق ق والحرص على مصالح الجماهير ایمانا 
مته أن. الموظف خادم للشعب ولیس سيدا على الناس ۰ كما عرف 
عن الکواکبی كرهه للتفاق والتصدی للاستیداد والعمل على دك 
صروح الظلم وکان ذلك كله مفهوما جدیدا غير مآلوف لذى الجمهرة 
الغالية من الموظفين الذين کانوا يرون الوظيقة سبیلا الى جاه 
وسؤدد * وحان الوقت النی خشى قيه وال حلب ( جميل باشا ) 
من الكواكيى وبداً براقب حركاته خاصة حين علم أن جميع ما تصدره 
صحف الاستانة وبروت من طعن فيه مستمد من قلم .الکواکبی 
وبایعاز منه ٠‏ وحين انعدم التعاون بين الکواکبی ووآلى حلب » لم بر 
الكواكيى بدا من الاستقالة من وطائقه مؤثرا أن بخدم الناس عن غير 
طريق الوظيفة الحكومية ٠‏ 

ففى سنة ١881‏ فتح انکواکبی مکتبا للمحاماة لكنه كان 
متلقى لأصحاب الحاجات والمتظلمين والمساكين يسرون اليه بشكاواهم ٠»‏ 
تالعروف آن الکوا کبی أحب اليؤساء والضعفاء ء حتى لقب قی حلب 
بأبى الضعقاء ٠‏ وجاء فى جرددة الرائد الصری أنه ( الکواکبی ) كان 
له فى بلده مكتب للمحاماة يصرف فيه معظم نهاره لرؤية مصالح 
التأس وییعث الى المحاكم من يأمتهم من أص حابه لیدافعو! عن 
الظلو مين والستضعفن - ومع تمسكة بالاسلامية والمطالية: بحقو قها 
والاستهلاد فى سبیل نصرتها , كان بعیدا عن التعصب بستأنس 
بمجلسه السلم والسیحی والیهودی على السوا . لأنه كان بری 
رابطة الوطن فوق کل رابطة ۰ (۱) 


(۷) مارون عبود : رواد النهضة الحديثة ص ۳۰ 


of 


i.‏ ومما لا.شك فيه ان ممارسة الکواکین لوظائت القضننادحی 
التي جغلت من حقه-همارسة الحاماة كما كان مشيعا فى ' ذلا اين 
فضلا عن ان دراسته القا نونية الواستعة التئ اكنسيها ابالطالعة 
والخبرة والران قد آفادته کثیرا ی عمل کمحام .فأصيح: ناجحا فى 
" هذا اللجال ۰ وقال السید رشید رضا خی ذلك ان آلفقید. (الکواکیی) 
درس قوانين اندوله درسا دقیقا و کان محیطا بها یکاد. یکن. خافظا 
لها ء وله انتقاد علیها يدل على دقة نظره فى علم القوق. والقنزائم , 
ولهنا عينته الحكومة فى نة امتحان المحامين » ولا أعلم ,أنه برز:فى 
قن أو علم مخصوص فاق فيه الأقران » ولکنه تلقی ماتلقاه من اکل 
قن نفهم وعقل بحيث اذا آراد الإشتغال عملا وتألیفا أو ؛تعلیما 
یتمنتی له ان .ینفخ نفعا لا پنتظر من الذین صرفوا آعمارهم: + -:: على 
أن الفقید لا یتعلم شيئا من علوم التفس والأخلاق والشياسة وطبانم 
الملل والفلسفةقی مدرسة » وانما عمدته فى هذه العلوم: ما طالعه 
متها من الو لفات والجرائد التركية والعربية » (۱) وأصيح مكتب 
الکو كبى الحامی مقصدا اه ومعقدا ورجاء للمتظلمی::۰ وکان 
می. شان ذلك أن. يقض مضجم الوال خاصة وآن الکواکبی آجذ بدل 
أصجاب الحاجات 200 الذين لم بنصفهم الوالى أو غبن حقوقهم 58 
كيف يستردؤن حقوقهم منه وکیف يتصدون له مطاليين بجقوقهم 
المسلوبة ٠‏ وم ذلك "تلك القضية الشهورة قى ذلك المين قضية ورئة 
مصطفى كخيا ظلب الوالى متهم رشوة كقدرها خمسة آلاف ليرة عثمانية 
ذهيا فامتنعوا عن دفعها فحرض الوالى الفلاحین الستأجرین ,لأرضهم 
عليهم . > ولا الورثة الى الكواكبى سبالو ته الرأى فكان ان وقف معهم 
سمطز لهم ظلامتهم ال الباب‌العال حى ورد الأمر. باطلاقسراج من. کان 
الوال قد اعثقله منهم ۰ وقویت شوكة التظلمین : من الوا بعد هذه 


)١(‏ قدرى قلعجى : سف الكواكبى سالسالة امام کر العربى 


۰ ٩٩ ص‎ 
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رلمادثة. فکثر عددهم وقصدوا ا الذى ..أصيج: بالنسبة لهم 
ملجاً ملافا . فد ون اررض 

وکثرت شعاوق الشاكين من الوای والکواکیی. يسطر لهم .هذه 
الشكاوى يأسلوب بارع مثير حتى اضطر . السلطان عيد الخمنيك الثانى 
برغم حبه للوالى أن يرسل مندوبا من طرفه للتحقيق فى تلك 
الشکاوى بغية إسترضاء آهل حلب ولسب مودتهم للسلطنه 
الغثمانية' 0 ء وکان الندوب "اسمه صاحب يك رئيس دائرة المحاكمات 
فى شورى الدولة وأصيح قیما بعد شیخا نلاسلام : وقد وصل ,ال 
حلب ومنه نة من المحققين أقاموا فى حلب مدة قزيد على الشهرين 
ينظرؤن في الشكاوى المقدمة من خصوم الوال وكلها محررة بقلم 
الكواكبى ۰ وكان السخظ من جاتب اقراد الشعب قى حلب قد بلغ 
منتهاه ضد الوالى قتصادف اثناء وجود مندوب الیاب العال فى جلب 
ان اعتدی محام آرمتی عل الوالی فى ساحة پاپ الفرج فى .١١‏ ضفر 
1 ۱۳۰ ھی ( الوافق متتصف توقمیر م ) وذلك بان اطلق 
عليه عیارا من مسندسه ولکته آخطاه فقيض عليه وارسل ال السجن 
وحکم عليه بالیس مدع خمسة عشر عاما ۰ وآرادها الوالى فرصة 
يتخلص .فلها من آعدائه وفی مقدمتهم بطبيعة الال عند. الرحمن 
الکو کنیا ققبض عليه وأودعه السجن ۰ ویقول«الشید کامل: الغزی 
فى شرحه 3 الحادئة التی شغلت :ذهان التاس فى :ذلك "لین 
« ولکن ,صاحب بك مندوب الباب العالی آبرق الى الاستانه یقول 
« آنا عازم على الشخوص الى الاستانة لانتی لا أستطيع البقاء فى 
بلدة لا يعرف خيها نظام ولا قانون » وأبرق محمد على باشا قائد 
الجندية ( فى حلب ) الى مقام الشيرية العسكرية یقول ما معناه أتنى 
غير مستتول عما اذا حدث فنى حلب ما یخل بالسلام لأنتى لم يبق 
لى نفوذ على القوة العسكرية ۰ » ٠ )١(‏ 


(۱) کامل الغزی علة الحديث العدد السادس ۱۹۲۹ ویشرح‌الغزی كيف 


oo 


ولا اطلع السلطان على هاتین البرقيتين رأى ان الامر قد تفاقم 
فاصدر آمره بتنحیه جميل باشا عن ولاية حلب وارسله وائیا عل 
الحجاز وأفرج عن المسجونين وعين عثمان باشا س و کان مقعد! 
يحمل على کرسی ليصل ال مکتبه ۰ ۱ 


وما كاد الوالى الجديد يصل الى حلب حتى عين الكواكبى بعد 
برهة من الزمن رئيسا لبلدیتها و كان مجلسها البلدى على حد قول 
كامل الغزى فى غاية الانحطاط وس وء الادارة ۰ فتفتقت عبقربة 
الكواكبى عن عديد من وجوه الاصلاح المختلفة » ومن ذلك أنه وض 
حواجز على مديتة حلب تمتع الجمال المحملة باليضائع من الدخول الى 
قنب الدینه وما كان يسيبيه دخولها من عدم نظافة الشسوارع 
وازدحامها ٠‏ كذلك فکر فى انشاء مرفاً للسويدية ومد خط حدیدی 
منها الى حلب ٠‏ كما قام بتجفيف الستنقعات المحيطة بها حتى يقضى 
عل البعوض والأمراض الق يسيبهاء ومن آهم ما فكر ځیه الكواكبى 
أثناء ء توليه رئيس بلدية حلب هو ولي الكيرباء من نهر العاص 
وذلك بواسطة شلال بحدثه من مياه النهر ٠‏ 


تم تول الكواكبى رئاسة غرفه التحارة والمصرف الزراعى فى 
حلب فاصلح شئونهما ووضع جداول احصائية تشهد على الامه الکبر 
تشون الاقتصاد ومسائل العمران ٠‏ 

لکن الکواکبی تعرض قبل ذلك لازمة ثانية انتهی الأمر فیها 
بسجنه مثلما سجن من قبل على عهد الوال جمیل باشا ۰ 

وذلك ان والى حلب نقل وجاء مكانه .نة ۷ ص). 1م 
عارف باشا « شماه آهل حلب ( عارف صحيفة ) لانه أتخذ له من 


= عومل الکواکبی معاملة سيئة قى السجن قحبس عب ووقف عق باب 
غرفته حتد بان مسلحان ۰ 


امن 


أعضاء مجلس ۔ادارة الولاية وكبار موظفيها اصحابا يخرجون معه فى 
بعض:أيام الأسبوع فى احدى متنزهات البلدية يقصد الترويح ويأتى 
كل واحد متهم. بصحن فيه لون من الطعام لذيد ولا كان الوالى. یکثر 
من هذه الوليمة ٠‏ فلقبه الحلبيون بعارف صحيفة » )١(‏ 
.. ولا كان هذا الوالى فاسدا مرتشیا فقد تصدى له الكواكبى 
يتتيع سقطاته ويتدد به فى صحف الاستانة وبروت وصار الوالى 
ينتظر الفرصة المناسية لينتقم قيها من الكواكيى ٠‏ 
3 ووانته هذه الفرصة حين حدث فى آحد الأبام ان كان قتصل 
ايطاليا يحلب وهو المسيو « أنريكو ويتو » وهو يمر قى محلة الجلوم 
أحب أحياء حلب حيث يسكن الكواكيى أن وقع على ظهره حجر صذمه 
صدمة عنيفة تألم منها وأرسل الى الوالى تة تقر برا بذلك يطلب مه 
البحث. عن الضارب واجراء العقوية القانونية وفتحت هذه الحادثة 
للوالى بايا يلج منه الى الصاق التهمه بالکواکیی لا مت یبا وقد 
كانت انحادثه پالقرب من مسكنه ٠‏ ويمضى السيد كامل الغزى 
صدیق الکواکیی ورفیقه يقص علینا خبر هذه الادئة (۲) بالقول 
أن الوالى آوعز الى بعض شياطيته 1 یقصد جواسیسه وأعوانه ) بآن 
برفعوا اليه تة تقريرا ان الكواكيى متضم الى عصاية أرمينية وأنه أغرى 
بعضی الناس فرشق على قنصل ا حجرة أصابت ظهره محاولا 
بذلك احدات ختنة بين الأرمن والسلمین فى حلب وحالا قدمت هذه 
الاخبارية آمر الوالى رئيس الشرطة بالذهاب الي منزل السيد 
عيد الرحمن والدخول اليه قسرا وتفتيش مكتيه وخزانة أوراقه 
متو جه رئيس الشرطة على الفور الى منزل الکوا کبی وكان غائبا عنه 
فدخله.قسرا ومعه طائفة من أتباعه وقصدوا خزانة كتبه وألقوا فيها 


f1)‏ کامل الغزی : محلة الحدیت العدد السادس ستة ۱۹۹ قاری ما آهبله 


التاريخ من سيرة الكواكيى ٠‏ 
(۲) الرجغ السایق ص 2۰2 وما دما * 


لاه 


وزقة مزورة واستحضروها معهي‌وصی تركية_العنارة مجروع يخروف 
أوعنية,ر مضطربه التز کیپ يفهع .متها ان أحد زعماء الارمن بعذدالسید 
عبد الرجمن يانه عما؛ قريب ”يقو باحداث ثورة جين السلمین :وبين 
الارمن فى خلب .۰ ژقیض الشرعطی على هذه الورقة وطان: يهنا الى 
الوالى. فاسبتلمها منه. وقى الحال. 6 آمره بالقباء القینض على 
الکواکیی والزج به فى السجن » 


وحرج الکواکیی من أ السچن لیحاکم ا رئیش د 
الاتفاق بينه وبين الؤالى على .آن یصسندر حكم الاعدام عق .الكواكي 
ونقذ کل ذلك "وصدر الحكم بالاعدام .على أن. بکون قابلا اللاسنتتناف 
:ثم التمییز ٠‏ :وتلقى الکواکبی الحكم. بزباطة چاش وفب-نات.نقس 
وشرع يطلب من الراجع العليا أن . تکون محاكمتبيه الغمييزية فى 
غدلية بيروت: لعداوة شخصية بینه. وبين الوالى. EE‏ ا 
وتقل مع آوراق. : الدعوة ال مخكمة بیروت واعتقل فى سچنها. :» 

نقول السنید" کامل الغزی انه فی "فة الائتاء. رن وه له 
الكواكبى يطلب منه الاتضال بقنضل ايطالينا فى حلية لكى يتب 
لقنصل دولة ابطالیا فى نيرؤت آبآن.الکواکبی لا دخل له فی خادث 
الاعتداء عليه ٠٠‏ وكتب قتصل انطالية قن خلب بذلك فقد کان على 
علاقة ؤدبة مع الغزى وكان عل نقین "بان الكواكبى لا: دخل' له فى 
الحادث وليست من صفاته اتيان مثل هذه الأفعال ٠‏ وكات القنضل 
قد تحرى فی ذلك. الین عن الحادث وعلغ ان. المجر الذئ: آصابه 
كانت مقذوفة قلاع أحذ الاولاد وانتهى الام بان بزات مخكمة 
بیروت الکواکبی :وعاد الى حلب لیمضی فى التشهد غارف باشنا 
حتی عزل عَنَ حلب فى شهر جمادی الثائية سنة ۱۱۳۷۰ 
دیسمیر ۰.۷۸۹۲ . 


. : کامل الغزى : مجلة الحدیت. ۹ العدد. الشادین‎ )١( 


۸ 


و بعد عزل عارف باشا من ولاية حلب عاد. عثمان ياشا 
الاعرج, إلى ولایتها مهد للك إكبى برئاسة غرفهةه التبجارة والصرف 
الزراعی فى حلب ۰ 

لکن انکوا لبی آثر الاستقالة من وظائفه وسنافنت الى. استانئول 
رستهة ۱۳۱۲ ه) ۱۸۹۶ م يقصد السياحة فانزوی متنكرا فى آحد 
آما کنها لا بريد أن يعرقه , أبحد أو يتعرف عليه أحد وكأنه آراد آن 
یلم بأحؤال الامور بها حتى. یصور الاستبداد وأهله عن تجربة والام 

وبصيرة أو کم . يقول الغزى كأنه لم يقصد من هذه السياحة الا 
آخذ الدرومن" فى فن طبائع الاستيداد من مدرسبته الكيري ‏ قصر 
البلاثل انسلطاتی العروف باسم 0 يلديز ), فهو اعظم معهد. " تلقى 
فيه دروس هذا الفن العظیم الذى جع مته فى کصابه طباتع 
الا استبداد مالم يجمعة أحد قبله ولاینسج على متواله أحد بعده ۰ 


" لكي الكؤاكبى ما كاد يصل اى الاسسستانة حتى كانت 
انجواسينس المنبئة فى كل مكان منها قد تقلت للسلطان عبد الحميد 
إلثانى وحاشیته خبر وصوله الیها ٠‏ وییدو آن السلطان عهلد الى 
أبى الهدى الصيادى باستضافة الكواكبى عنده ٠‏ كان الصیادی 
من حلب دة الکواکبی لكن ما أبعد الفرق بين الرجلين هذا متملق 
. متافق, فقیر فی حسبه ونسیه استطاع. آن یتقرب الى السلطان 
عبد المميد حتی آصبح .مستشاره الخاص وکان رقیبا على کل صوت 
حر وهو[ الصیادی ) الذی أوعز ال عي الحمید باستضافة 
الاقغافى ندم حتى. يراقبه كما آلف فيه عبد الله الندیم كتايا مسماه 
المسامير نعته باأحط الصفات ۷۰) كذلك. انبرى الشيخ رشید. رضا 
الى عدم وما. ادعاه الصبیادی من. تمجيد لحسبه.ونسبه بل فضل 
نفسه علي لیخ عبد اتقإدر الجیلانی والشیخ احمد الرفاعی, فألف 


٤٤ أحمد أعين : زعماه الاصلاح فى العصر الحديت ص‎ )١( 


۹ 


رشبيد رضا کتابا سماه « کتاب انحکمة الشرعية فى متحصاكمة 
القادر بة والرفاعية € و رعدها. آزمح رشيد رضا عل ترك الشام. ال 
مصر حتی لا بتعرض لاذی آبی ؛بهدی الصیادی القرب من السلطان 
عند ا 


. كان لأبى الهدی الصیادی اذآ نفوذ كبير فی الاستانة بتصدی 
"بلرجال الاحرار أى أنه كان آداء السلطان عبد الحمید: فى هذه 
الناحية ولذلك وبرغم ‏ ان الصيادى كان یکره الکواکبی فقد كان 
بين آسرتیهما عداء شدید فى حلب لتطاول آل الصیادی على ادعاء 
حقهم فى نقابة الاشراف فى حلب بدلا من آل الکواکبی ۰ برغم ذلك 
استضاف الصیادی الکواکبی عند وصوله للاستانة ۰ ومن ثم لم 
تطن اقامة الکواکبی بها فخادرها عائداً الى حلب ۰ 


وعتدما عاد الکواکیی الى حلب آخذ۱۳۱ه (۱۸۹۵م) التزام 
شرکه للتبغ حيث فوضته الشركة فى کل ما يعمل ۰ فآقيل الناس 
لثفتهم فيه عل أشراء تبغه لجودته ولانه جعل ثمته رخیضا ۰ وکان 
الامل أن يربح الکواکبی آرباحا طائلة من وراء ذلك ۰ لكن السلطة 
القائمة فى حلب تصدت له فأوعهزت الى بعض متبری الشعب 
باحدات فتنة نجم عنها مشاغبات ومذایج فکسدت بضاعة الدخان 
وخسر الکواکبی من هذا الالتزام ۰ ثم كان أن عينء الکواکبی فى 
سنة 1895 م بناء على أمر من المشيخة الاسلامية آلى قاضی حلب فى 
وظيفة رئيس كتاب للمحكمة الشرعية فى حلب * فسرعان ماظهرت 
وجوه الاصلاح فى هذه المحكمة فمنع اختلاط النساء بالرجال 
وجعل لكل مکانا بنتظر فیه دوره ٠‏ ورتب الأوقات و نظم الدفاتر 
والسجلات وبقى فى هذه ألوظيفة مبنتين ۰ لكن الحاقدين عليه وق 
"مقدمتهم وال حلب كانوا له بالرصاد ء فاتفق الوالى مع القاضی على 
تتحیته وعین مکانه کامل الغزی صدیق الکواکبی وصفیه برضا 
الکواکبی نقسه ٠‏ 


4٠ 


وغهد الى الكواكبى بَعدمًا برئاسة لجنة بيع الأراضى الأميرية 
ثم وئيسا لغرفة التجارة فى حلب ٠‏ وكان الكواكبى كشانه فى كل 
ما يسند اليه من أعنال: نزيها مخلصا کفتا يحرص عل خدمة 
الناش أكثر مما يحرص على خدمة الرؤساء على حساب الشَعپ » 
معتدا برأبه معتزا بكرامته - فكان من الطبیعی أن بصطدم بآولئك 
الذين کانوا ینظرون للوظيفة على آنها تکلیف لا تشریف ليست 
مجالا للرشوء والاستغلال وجلب الال ۰ 

ولكن نفس الكواكيى ضاقت بهذا الجو الكثيب ویهنه الحرية 
وقد رآها تحتضر ورأى الفساد وقد استشر ی فآثر أن بغادرها الى 
مكان ینعم فيه بحريته . لأن الانسان على حد قوله يتجرأ أن يقول, 
فى بلاد الحرية ما لا يتجرأ عليه فى يلاد الاستبداد ۰ بل ان بلاد 
المرية تولد فى الذهن من الافكار والآراء ما لا يتولد فى غيرها ٠‏ 

لكن الکواکیی كتم خبر سفره حتى عن أقرب القریین اليه 
وعن أخلص آصدقائه فاعلن آنه بزمح التوجه الى عاصمة الدولة 
العثمانية لیحاول أن بستیدل نيابة راشيا بغیرها وکان شيخ 
الاسلام قد عرض عليه نيابة قضاء راشیا فاستقلها ویقی فى حلب 
مدة ۰ لكن الحقيقة أنه كان يعد العدة لرحيل لا عودة فيه الى مكان 
ستطيع أن يرفع قلمه وصوته بالاصلاح ۰ آعد الكواكيى العدة 
للسفر الى مصر فى طى من الكتمان ولم يفض به الى أحد ٠‏ 

ويقول كامل الغزى انه ذهب لتوديعه زاعما له أنه مسافر الى 
استانبول « وکنت عالا بكتابه جمعية آم القرى وقد شعرت منه 
العزم على طبعه ٠‏ قوقع فى نفسى أنه ضیعرج على مصر لطيعه وتشره 
اذ لا يمكنه أن يطيعه فى غيرها وحذرته من ذلك وقلت له اياك 
۱ با أخى والسفر ال مصر قانك متى دخلتها تعذر عليك الرجوع ال 
وطنك لآنك تعد فى الحال من الطائفة العروفة ا جونٍ ترگ(۱)» 


5 ای الطائفة المتعاونة مع الاتجليز من الاتراك‎ )١( 


لض كشع رس وانتقادٍ رال الحاضزة: ال ر ۳ 


ا ارا والتجاح. اد ۰ ات مارخته لپ ۳ 
آواتل. طنتة YT‏ هھ © ) الوافق سنة ۱۸۹ ميلادية )" 


AO.‏ و 
(0 کامل الغزى مجلة الحديث العدد السادس. ستة n:‏ 


0 


برغم قصر الدة التى قضاها الكواكيى فی مصر والتى لم 
تتجاوز الأريع الستوات فقد جاءها سنة ۱۸۹۹ وتوفى بها 
سنة ۱۰۲ مبلادية ۰ الا أننا رأينا أن نفرد لها فصلا خاصا ذلك 
آنها على قصرها كانت أهم فترة فى حية الدارس لشخصية 
" الکواکیی ٠‏ قفیها: رقع القلم مجاهرا يسقوط الاستبداد الذى 
فرضه السلطان عبد الحمید الثانی عل البلاد وصاجم العشمانیین 
وسياستهم خی .الحكم وقیها نش کتابه آم القری آلذی آحدث دویا 
هائلا ولعب دورا کبیرا فى حركة اليقظة العربیة على نحوما 
ستذكره عند حدیثنا عنه ۰ كما چمم .مقالاته المتفرقة التی كتبها 
عن الاستبذاد فى كتابه الذى سماه طبائع الاستبداد ٠‏ 

كانت مصر فى الوقت الذى جاءها قيه الكواكيى ملتقى هاما 
لدعاة التحرر وزعماء الفكر الحر الذين ضاقت بهم بلادهم على 
عهد السلطان عبد الحميد الثانى ٠‏ فلقد رأوا أن الاستبداد الذى 
فرضه هذا السلطان قد آفسد صفات التفوس وضيع أخلاقها فأصيح 
النفاق والتملق من سمات هذه التفوس ٠‏ فلقد سد هذا السلطان 
على الناس أنفاس الحرية وخنق ارادتهم ليستعلى سلطانه وعظم بين 
هؤلاء الضعاف شأنه فزلت نفوسهم وركيها التزلف والتقرب ٠‏ واذا 
وصلت النفوس الى. هتا الدرك الأسفل انهارت قواغد الأخلاق 
واختلت الوازين فخاف البرىء وآمن المسيىء وتقدم الهازل وتآخر 
المحد. وراحت الشعوذة ۰ وصار المرء لايأمن على عرضه وماله ودمه 


5: 


لا يعرف كيف يهدر دمه ولا يدرى متى يسلب ماله ويهتك عرضه ٠‏ 
واذا خافت النقوس صغرت واذا صغرت أصيحت تمثل الدعة 
والهدوء وتتفر من الطموح والسمو وقی کل ذلك معنى انهيار 
الامة - 

من أجل هذآة كانت باریسن والقاهرة الملتقيين الهامين للرجال 
الأحرار الذين فروا من وجه السلطان عبد الحميد والذین بدآوا العمل 
خارج أرض الدولة العثمانية لاسقاط صرح الظنّم والاستبداد الذى 
فرضه هذا السلطان على دولته التى كانت اليلاد العربية خاصة 
فى مشرقها تمثل أحد أجزائها الرئيسية ٠‏ 

فقی الوقت الذى تكونت فيه جمعية سرية ثورية فى 
القسطنطينية من طلبة المدرسة الطبية العسكرية سنة ۱۸۸۹ م 
والتى اتخذت لنفسها هدفا هو العمل عل عزل السلطان 
عبد الحميد والتى انتشرت من مدرسة الطب الى بقية المدارس 
العسكرية الاخری فى عاصمة الدولة العثمانية » كان نشاط 
الأحرار قى الهجر على آشده وخاصة فى باريس حيث قر اليها عدد 
من الأحرار العرب فى مقدمتهم خليل غانم وهو مسيحى عربی من 
بيروت كان نائبا فى مجلس المبعوثين ( التواب العثمانى ) سنة 
۸ م عن احدى متاطق سورية » فلما عطل السلطان عبد الحميد 
البرلان قر الى آوربا وآقام قى باريس حيث آسس جريدة تركيا 
الفتاة ©53ن2د1' عصاعز ها بالاتفاق مع الأمير آمين ارسلان ٠‏ ولم 
یکتف خلیل بذلك بل آخذ یکتب فى مختلف الصحف الفر نسية 
خاصة جريدة ( الدییا ) 12658 کتب فيها مقالات بهاجم کم 
السلطان عبد الحميد واستبداده علاوة على تولیه ادارة جريدة فرانس 
انترناسیو نال )١( France Internation‏ ومن العرب السذین 
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لجأوا ال باریس كذلك آحمد رضا الذى وصل الى بارس ۱۸۸۹ 
و دعتير أحمد رضا من أكير أعلام حركة القاومة ضد الس لطان 
عيد الحميد تلقى تعليمه فی أوربا وبعضه فى فرنسا وكان يجيد 
الفرنسية اجادة تامة ٠‏ وكان قد شغل بعض الوقت مدیرا للتعليم 
فى ولاية بروسة تم غادرها الى آوربا ليعمل مع زملائه الأحرار 
حيث اث شترك مع خليل غانم فى اصدار جريدة ( مورث ) ٠‏ وقد 
افزعت هذه الصحيفة انسلطان عبد الحميد فأوعز الى سفارته فى 
باریس سنة ۱۸۹۷ م أن تقيم دعوى باسمه لدى محكمة السين على 
أحمد رضا وخليل غانم وكانت هذه الصحيفة قد حملت فى اعدادها 
من الصفات والنعوت هجاء لاذعا لهذا السلطان المستيد فوصفته 
بانه المخادع + الجلاد » السلطان الطاغية » الدموى , الظالم ء 
التحل » بلية المسلمين ء الذئب الذى يتولى حراسة حظيرة الشیاه 
والسلطان الااحمر ٠‏ برغم ذلك فان المحكمة لم تحكم على صاحب 
الجريدة آلا بغرامة ١7‏ فرنکا وكانت غرامة موّجلة التنفيذ ! وبررت 
المحكمة حكمها بان مجازر السلطان عيد الحميد فى أرمتيا وخملات 
الصحف الأوربية عليه كانت أحد الدوافع لحمل الصحقیین العرب 
عليه ومن أجل هذا فان حكمها جاء حكمًا مخففا () ٠‏ 


وفى الوقت الذى كانت فيه باريس تمثل مركزا هاما من 
مراكز تخمع الأحرار الذين فروا من وجه السلطان عيد الحميد 
كانت مصر ملتقى الأحرآر العرب خاصة الأشقاء السوريين الذين 
أبوا آن بستکیتوا للضيم أو أن يهادنوا الظلم والاستبداد * وكانت 
الحال بسورية ولبتان فى الربع الاخبر من القرن التاسع عشين على 
شيىء من الهدوء والاستقرار ولكن على جانب كبير من الضتك 
والضيق » واذا عدنا القهقرى الى الستوات العشر التى سبقت 


ه١ الصدر السایق ص‎ )١( 
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منتصف القرن التاسع عشر والى السنوات العشی التى تلته وجدنا 
لبنان ساحة دموية للثورة الأعلية بين الدروز والتصاری خاصة 
فعنة سنة ۱۸۲۰ التى امتد لهييها الى سوريا وأسفرت الفتنة عن 
نظام جديد بلينان هو نظام المتصرفية فرضته الدول الغربية علیه, 
لكنه ( لينان ) لم يتج من عنجهية المتصرقين الأتراك ولا من فساد 
بعض هؤلاء المتصرفين وجشعهم فى جمع المال من أى سبيل 
واشتهر من هؤّلاء المتصرقين واصف باشا الذى قال فيه أحد 
الشعراء حين توقى : 
قالوا ققی واصفا وواراه الثرى 
فاجبتهم وآنا الخبير ‏ بناته 


رنوا الفلوس على بلاط ضریحسه 
وآنا الكفيل لكم برد حياته 

وآمام ظلم وفساد الحكم العثمانى بدأت هجرة اللسوريين 
واللبتانيين ۰ وكان من الطبيعى أن تکون مصر هى الهجر القريب 
الذى تطلعت آليه قلوب الشاميين فالوار واللغة ووحدة العادات 
آمابت بالاحرار أن يفروا من ربقة الاستبداد العثمانى الى مكان 
آمن ۰ ولم يكن هناك خير من فى وادى النيل المكفولة فيه حرية 
. القلم آنذاگ(۱) ٠‏ ولقى النازحون من الشام الى مصر فى الربع 
الاخبر من القرن التاسع عشر أهلا بأعل وأخوانا بآخوان فشار کوا 
احوانهم فى مصر آلياة العامة وعاشوا آوفیاء أصر ون 
باحساسها وتخالج قلوبهم آلامها وآمالها ویعملون منها لاسقاط 
الحكم العشمانی الستبد * 


(۱) عادل الغضبان : الشيخ نجیب الحداد ص ۸ سلسلة نوابخ القکر 
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وكانت مصر فى ذلك خاضعة للاحتلال البریطانی » والاحتلال 
يشجع کل حركة مناوثة تلدولة العثمانية وتلقى منه ترحييا وحاكم 
مصر الشاب أنذاك الخديو عياس حلمى الثانی ليس على وفاق مع 
السلطان فهو بدوره يقرب اليه الفارين من وجه السلطان 
عبد الحميد ٠‏ تولى الخديو عياس حلمى الثانی الحكم بعد وفاة والده 
الحديو توفيق فى السابع من يتاير سنة ۱۸۹۲ وثارت مشکلة 
يسيب تعيينه ذتك انه كان قد ولد سنة ۱۸۷۶ ولم يكن قد بلغ 
الثامتة عشرة من عمره ومعنى ذلث انه لایحق له تول منصب 
الخديوية ولكن حلت المشكلة بالحساب الهجرى ۰ وشهدت مصر 
قى هذه الفترة صراعا بين الانجليز بریدون أن تزداد قبضتهم على 
مصر وبين السلطان عبد الحميد يريد أن یثیت سلطانه على مصر 
كولاية تابعة له ۰ وآخر السلطان عبد الحميد صدور الفرمانالخاص 
بتعيين عباس حلمى خديويا لليلاد فقد كان يريد تعديل حدود مصر 
من جهة سيناء فطالب بأن تتخلى مصر عن العقبة لتركيا على آساس 
أنها كانت تابعة من قبل لولاية الحجاز وأعارتها تركيا لمصر على 
عهد اسباعیل ۰ وقبل عباس حلمى ما طلبته تركيا حتى يحل 
مشکلة اصدار غرمانه لکن انجلترا رفضت ذلك وأصرت على صدور 
فرمان تعییته على أن بتضمن الفرمان اسناد ادارة شبه جزيرة سناء 
الى الخديو طبقا دود مصر فى فرمانها الصادر لحمد على ستة ۱۸۶۰ 
وقبلت ترکیا آخرا وحلت الأزمة (۱) ۰ وفی ذلك الحين فترت العلاقة 
بين الخدیو الجدید وسبلطان آلدولة العثمانية ولقی الاحرار العرب 
الذين جاءوا الى مصر کل ترجيب منه وتایید ۰ . 

وراودت الخديو عباس احلام وآمال عريضه: كشساب برتقی 
عرش مصر يحاول أن يؤكد سلطانه كخديو للبلاد فهو يريد أن 


() عبد الرحمن الرافعی : مصطفی كامل ص ۳۹۶ 
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پو کد اتفقصال مصر عن تركما بل راودنه فكرة أن تثول آمر خلاقة 
المسلمين بدلا من السلطان العثمانى ٠‏ ومن أجل هذا أصبحت مصرى 
مجالا لنشاط الاحرار الذين فروا من وجه السلطان عيد الحميد ٠‏ 


جاء ال مصر ابراهيم اليازجى ( بن ناصيف الیازجی ) » 
وکان ابراهیم هذا هو آول صوت انبعث بالدعوة الى القومية العربية ` 
خی الشام فهو صاحب القصيدة التى وصفها البعض باتها مارسيلية 
العرب ( آشبة بنشید الثورة الفرنسیة ) 
تنبهوا واستفیقو! آیها العرب 
فقد طمی الخطب حتی غاصت ال رکب 
آقدا رکم فى عیون الترك نازكة 
وحقكم دان آبدی الترك هقتصب 
صيرا هيا آمة الترك التى ظلمت 
دهرا فعما قليل ترفع الخجب 
لنطلبن بحد السيف مارينا 
فان یخیب كنا فى جنبه أرب 

ولم يكن منتظر آن تطیب الاقامة لا براهیچ الیانجی فى بلاد. 
الشام بعد هذه الصيحة الدوية فیادر بالهجرة ال مصر حيث آسهم 
فى میدان الصحافة بنصيب وافر وتوفی على آرضها سنة ۱۹۰۲ (۱) 
واقتفی آثر ابراهیم الیازجی شخصية سورية آخری هو رفيق. 
العظم » الذی أبى الاستکانه لظلم العثمانين وفی وطنه الشام فانضم 
الى الجمعیات السرية المناوثة لهم ٠‏ ثم ضاقت نقسه بالجواسیس 
يحيطون به من كل جاتب فهاجر الى مصر سمنة ۱۸۹۶ ٠‏ كدذلك 


(۱) عيسى ميخائيل سايا : ابراهيم اليازجى سلسلة نوابغ الفكر العربی 
ص 8 وكذلك ارجع الى كتاب : العرپ والترك قي العهد الدستورى العثمانى 
۱۸ - :۱۱ الؤلفه توقيق عق برو ص ۲۷ 
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سافر الى مصر شکیپ ارسلان سنة ۱۸۹۰ ليلحق باستاذه محمد عبده 
فقد ذكر شکیب ارسلان فى سنة ۱۸۹۰ أول مقدمه الى مصر « كنت 
بين العشرین والواحد والعشرین من العمر قمکثت سبعة آشهر فى 
الاسکندرية ثم جئت الى مصر » وکان آکثر اجتماعنا فى ذلك الوقت 
باستاذنا الامام الشیخ محمد عبده وبرهطه آلعدودین » ۰ ثم ذکر 
شکیب هذا ار هط وعدد آسماءهم فيهم سعد زغلول والشسيخ 
على یوسف صاحب المؤيد وکانت صحیفته مدرسة للحق والوطنية 
والأدب ومنهم آحمد زکی باشا الذی اصیح شيخ العروبة فى 
تحقیقاته (۱) ۰ 

وهکذا كانت مصر ملتقی للاحرار فى ذلك الحين وتموج فیها 
نهضة آدبیه وثابة بفضل آعلام النهضة الأدبية فى ذلك الحين وفى 
مقدمتهم بطبيعة الحال الشيخ محمد عبده الذى عاد من منفاه فى 
بيروت سنه ۱۸۸۸ وهو يحاول قدر استطاعته متابعة الاصلاح 
قاصرا جهوده عل الیدانن الاحتماعی وآلثقافی تاركا الممدان 
۲لسیاسی ٠‏ ومن العروف أن الکواکبی اتصل بالاستاذ الامام 
محمد عبده وکان یجله وصفه - على حد قول رشید رضا - بأنه 
( محمد عبده آعلم من آستاذه الأفغانى ۰ وکان رشید رضا یخالف 
الکواکبی فى هذا الرأى ۰ وقال الکواکبی حين سأله الخدیو عباس 
حلمی عن رأيه فى آلشیخ محمد عبده قال أن آفریقیه آخرجت كثيرا 
من العلماء والفلاسفة ٠‏ الحکماء ثم أخرجت أخيرا حكيما فاق جميع 
الحكماء وهو الأشيخ محمد عبده وقد روى ذلك السيد رشيد رضا 
وهو ورخ لحمد عبده ٠‏ 

کذلك ظهر فى مصر طبقة من الصحفیین المتازین فى ذلك 
الحين على راسهم الشيخ على يوسف صاحب جريدة المؤيد التی 


(۲) سامی الدهان - شكيب ارسلان ص 1۹ 


أفسحت صفحاتها لقالات الكواكيى ۰ وحفل ميدان الأدب بطائقة 
من فحول الشعراء متهم سامى اليارودى وأحمد شوقی 
وحافظ ابراهيم فهؤلاء جميعا علا صوتهم بالقصائد العصماء التى 
خدمت شتى نواحى الاصلاح ۰ كذلك كان هناك جيل صاعد من 
تلاميذ محمد عبده يشقون طريقهم فى ميادين الاصبلاح ومنهم 
لطفى السيد والعقاد ٠‏ 


تلك كانت حالة مصر يوم وصل اليها عبد الرحمن الکواکبی 


اينه الأکیز كاظم ٠‏ 


ولم تمض على مبارحة: الكواكبى حلب بضعة عشر يوما الا 
وعرف الناس بوجوده فى مصر ۰ وآأخذت جريدة المؤيد تنشر له 
کتابه الذی ماه طبائع الاستبداد فى مقالات متفرقة بعتوانه 
الرحالة كاف ۰ ویقول کامل آلغزی فى ترجمته للکواکبی « وأخذت 
جزيدة امريد تنشر له تفرقة کتاب طبائع الاستیداد الذی لم يطلعنا 
عليه نطلقا بخلاف کتاب جمعية آم القری فقد آطلعنا عليه مرارا ٠‏ 
ثم آنه طبح الکتاین الذکورین وقام لهما فى المابين السلطانى 
ضحة عظیمة وصدرت ارادة السلطان بمنع دخولهما الى الماك 
العثمانية ٠‏ بيد آنه رغما عن ذلك وصلا الى حلب على صورة خفیه 
وقرآناها فى سمرنا المرة بعد آلمرة ٠‏ وبلغنا أنه بعد دخوله ال مصر 
ايام قليلة التف حوله جماعة من ادباء الأتراك يزعمون أنهم. من 
طائفة حون ترك » وما هم فى القيقة الا جواسيس یراقبون حر كاته 
وسكتاته ویکتیون بها الى اكابين ۰ : ٠‏ 

لقى الکواکیی فی مصر اخوانه الأخرار السوريين الذين فرو1 
من قبله الى القاهرة ٠‏ لقى رشيد رضا الذى جاء من بلدته القلمون, 
من أعمال طرابلس فرارا الى فصر قوصلها قبل الکواکیی يغام 


۷1 


( ۱۸۹۸م ) ليلحق باستاذه ورائده محمد عيده فقد قال له 
رشيد رضا انى آعاهد كم أن أكون معكم کالر ید مع آستاذه ۰ فوضع 
.محمد عبده له منهاج جريدة واختار له اسمها ( المنار ) وحذره من 
الخوض فى السياسة ولم يليث أن صدر عددها الآول فى الشهر 
العالى لوصوله إلى هصر ۰ كذلك التقی الکواکیی بالمرحوم 
عبد الحميد الزعراوى وهو الذى لعب دورا هاما وكييرا فی الحركة 
العربية يعد توليه رئاسة المؤتمر العربى الأول الذى عقد فى باريس 
سنة ۱٩۱۳‏ والذى كان من مقرراته مطالبة جماعة الاتحاد والترقى 
الحاکمة ياعطاء العرب حقوقهم واشراكهم فى آلحکم والاعتراف 
باللغه العربية لغة رسمية ۰ واضطرت الحكومة الثمانية ال الاعتراف 
بیعض الاصلاحات حتى تهادن هذه الحركة ۰ ثم جات نهاية 
الزهراوی عل بد جمال باشا السفاح الترکی فی ٦‏ من مارس ۱۹۱۲ 
.حين بعث الى کراسی الشنقة برعیل كبير من آحرار العرب ٠‏ 


محمد کرد على وابراحيم سليم التجار والشيخ طاهر الجزاثری 
الذی لعب دورا هاما فى اليقظة العربية فى دمشق ۰ فقد كان 
یشسغل منصب مقتشن المعارف فى دمشق فى الوقت الذى كان 
.مدحت باشا حاكما لها وكان عونه الأاکیر فى 'تأسيس جمعية 
المقاصد الخيرية ثم استبدلت جمعية المقاصد الخيرية بمجلس معارف 
سنة ۱۸۸۲ کان رئيسه العالم مجمود أفندى حمزة مفتى دمشق 
.ونائيه الشيخ طاهر الجزائرى ٠‏ وكانت حلقة التدريس فى دمشق 
للشیخ طاهر الجزائرى من آشهر حلقات التدريس كان بحضر له 
دروسة صقوة المتعلمين والنابهين والفکرین العرب وآقنع 
طاهر الجزاثری حكام دمشق آثناء ولاية مدحت باشا أن على الحكومة 
أن تنافس مدارس الارستالیلت الاجتمية فی تعلیم اللغة العردية 
:وأنها إذا الم نقم مذلك تلقی النش* تعلمیهم فی مدارس الارسالیات 
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هذه وتلقوا مع تعليمهم مذاهب سياسية معينة تحرص مدارس. 
الارساليات على تلقينها للنش: (۱) ۰ لكن جه ود الشیخ. 
طاهو الجزائرى الاصلاحية لم تحقق ثمرتها الرجوة بفضل موقف 
السلطان عيد الحميد من كل جهد اصلاحى فما ليث أن نقل. 
مدخت باشا من دمشق ثم اتهمه بالتآمر على قتل السلطان. 
عبد العزيز وحكم عليه بالاعدام ثم خفف الحكم الى النفى الود 
حيث قضی بقية آيامه فى الطائف (۲) ۰ وغادر الشیع 
طاهر الجز؛ثری سوريا الى مصر ٠‏ 
أخنذ الكواكبى يلتقى بکل هؤلاء الاخوة المناضلين رفقائه فی. 
الكفاح فى مقهى سيلندديار بالقاهرة ٠‏ کانوا يجتمعون کل مساء: 
وبدأت معارف الكواكبى تزداد ودائرة صسلانه تتوسع فاتصل. 
بالمرحوم على يوسف صاحب الؤند عن طريق السيد رشيد رضا 
قتمكتت بیتهما روابط الصداقة والود ۰ وآخذت جريدنا الو بلہ 
والتار تقسح له صفحاتهما لنشر مقالاته ٠‏ ۱ 
واستقر الکواکبی فى القاهرة واتخذ مسبكنا له شارع 
الامام الحسين بالقرب من الازهر وآخذ ینشر مقالات عن الاستبداد 
لا يؤقعها پاسمه وانما اتخذ لنفسه رمز الرحالة كاف ٠‏ ولکن 
الاوساظ آلادبية والثقافیه عرقت أنه ( الکواکیی ) صاحب هنم 
القالات فأقیلت عليه وعلى مقالاته ٠‏ 1 
٠‏ ثم كان أن توثقت عرى الصداقة بين الكواكبى والخديو 
عباس حلمى الثانى ٠‏ ويبدى أن الكواكبى تعرف باغدیو عن طریق, 
رشيد رضا والشمیخ على يوسف فالمرحوم رشيد وضا. فى سرده. 
لتاريخ حیاته (۲) يقول : كان الخديو عباس یثق بی وکان یستوقفتی, 


۱ مصطلقى الشهایی : محأشرات عن القومية العربية من 8٩‏ - ؟ه 
ز۷۷ اخمد امین * زغماء الاضلاح فى اسر الحديث ٠‏ 
(۲) رشیه وضا - تاريخ الامام خخضمد عپلنه صن ۵۸۰ * 


كثيرا مع الشسيخ على «وسف عند اتصراق النناس من المقايلة 
ویتحدت معنا فى بعض الشتون الحاضرة * وأصيحت مأذونا فى 
مقابلة الخديو فى أى وقت ۰ ولا علم بأن الشيخ محمد ابا الهدى 
الصيادى يسعى لمتع مجلة المنار من دخول جميع البلاد العثمانية 
وآنه یکاتینی و سحاول اقناعی بترك مصر والذهاب الى الآأسنتانة 
ويعدنى بالرتب العلمية والوظائف الرسمية كانت هذه المسألة من 
آهم الهمات عند سموه ٠‏ أما الشيخ على يوسف فکان أخلص 
تلخدیو من مصطفی کامل و کان موالیا للشیخ محمد عیده فى الوقت 
نقسه بخبرهم تجمیم آسرار الدیو وما بنکره من آعماله ۰ 
والعروف آن الخدیو عبساس حلمی الثشانی كان یطمع قى. 
الخلافة الاسلامية يريد أن بتولاها بدلا من السلطان عبد الحمند 
وأنه فى الفترة التی وصل الکوائبی فیها الى مصر كان على خلاف 
مع السلطان العشمانی یقرب اليه الاحرار السوريين الذین ناصبوه 
( السلطان ) العداء ۰ نلمس هتا التقارب بين الخدیو عباس الثانى 
والکواکبی » ونجد ذلك فیما کتبه الکواکبی : من ذلك قوله فى 
مقدمة کتابه طبائم الاستبداد « آنتی فى سنة ثمانی عشر وثلاثمائة 
وآلف هجرية هجرت دیاری سرحا فى الشرق فزرت مصر واتخذتها 
لى مرکزا آرجع اليه مختنما عهد الحرية فیها على عهد عزیزها حضوة 
سمی عم التبى ( العباس آلثانی ) الناشر لواء آلامن على آکتاف 
ملكه ۰۰ » ا 
ویتخذ الورخون من علاقة الکواکبی بالخدیو عباس الثانی 
دلیلا على أن الذی آوعز للکواکبی برحلته التی طاف فیها البلاد 
العربية هو الخدیو نقسه ,2 وآن هذه الرحلة التى نمت بايعاز 
الخدیو كانت للدعاية. له پشان الخلافة الاسلامية + لکن هذا القول 
غير ثثابت وتعوزه الآدلة الختلفه ۰ ویس تند الذین بقولون بان 
الكواكبى قام برحلة لحساب الخدیو عباس حلمی الثافى أن الصلة 
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بينهما كانت متينة قوية ».وان الكواكبى أثنى على الخديو ثناء 
مستطابا ۰ فبالاضانة ال ما دکرناء للکواکبی قی کتابه طباقع 
الاستبداد نجده فى کتابه آم القری بقول : 


ان جمعیتنا هذه اختارت أن تجعل مرکزها المؤقت فى مصر »> 
دار العلم -.والحرية فلها آمل قوی فى أن حضرة العز بز (عباس انثانی) 
يكون عضدا للقائمين باعزاز الدين ۳ وخاليا فخريا للجمعية » 
ولا بدع قانه خير أمير شاب نشا على الغيرة الدينية والحمية العربية . 
خصوصا جنابه السامى من آل ست حازوا بين سائر ملوك الاسلام 
وأمرائه قصب السبق فى الاطلاع على آحوال الدنیا » فاجتهدوا فى 
الترقيات السياسية والعمرانية والعلمية والتنظيمية والدنية » حتى 
أن التهضة العثمانية بكل فروعها مسبوقة فى مصر ومقتيسة عنها , 
دل كما بعلم" العارفون أنها تقدمت الدو له العلية العثمانية بعض 
خطوات فى ميدان المدنية والعمران مدفوعة بأيدى المرحومين مد عل 
وابراهيم وفاضل وكامل وغيرهم من الأمراء حتى والامرات 
الصریات » فما كان رشيد وعالى وقؤاد وكمال ومدحت وعوتى 
وبقية أحرار الأتراك الا وأكثرهع آلات آوجدها ومدها بالقوة ممؤلاء 
العظام ء ولا غرو فقد يحمل الابن أباه على الرشد وان أباه ۰۰ » 
بينما نجد الأستاذ عباس العقاد فى كتابه الرحالة كاف (عبد الر من 
الكواكبى) ينفى فكرة أن یکون الکواکبی قد قام برحلته لليلاد 
العربية لحساب الخديو عباس حلمی آلثانی * ويقول انه عرف أحد 
الشيوخ الذين عاشروا الكواكيى وتتيعوا أحوال الزعماء الدينيين قى 
آیامه خاصة فيما بدوز حول العلاقة بين القاهرة والقسطنطينية ون 
المهاحرين من بلاد الدولة العثمانية وبين حملة الأقلام والااقطاب 
الصرین ویقول العقاد ان هذا الشیخ قال له : « ان اناسا من 
أصحاب الكواكيى كانوا اذا سمعوا عنه أنه يعمل لحساب الخديو 
ویهییء الجو قى بلاد العرب لبایمته بالخلافة تبسموا وقالو : والله 


Vo. 


ما يعمل الرجل الا لحساب نفسه ۰ ألا ترونه حريصا على الخلافة 
العربية القرشية حريصا على النسية الى قريش فى بيت من بيوت 
الامارة ؟ » 


ويضيف العقاد قائلا ولم أعرف يومئذ موقع الصواب فى هذه 
المنطقة » ولكنى قرأت كتب الکواکبی بعد ذلك عن الدعوة قرابت 
أن اترجل يدعو الى غاية طويلة الأمد یعلم آنها لا نتم فى حياة فرد 
واحد » ويوطن العزائم على ذلك بين قرائه وصحبه 2 وهو أحرى 
أن ضمهم فى سرعة الانجاز وسرعة الجزاء لو كان له مأرب بتعلق 
به ویعلق به أمال العاملين معه غير مضطرين الى التصریح بمراده ۰ » 


ان المسلم بأخلاق الکواکیی والدارس لشخصيته واخلاصه 
تلقضية التى آمر بها وعاش من أجلها ‏ وهی حق العرب قى الحياة 
الحرة الكريمة مستقلين أعزاء كراما على آنفسهم أقوياء مع الحق 
حربا عوانا عل الباطل . حماة للدين الاسلامى الذى آنزله الله 
سبحانه وتعال بين ظهرانیهم ومن أجل هذا فالخلافة الاسلامية من 
حقهم دون سواهم - لا تجعلتا نوافق الرأى القائل بأن الكواكبى 
كان يعمل لساب أحد أو داعية بالخلافة لشخص مهما كان هذا 
"لشخص عزيزا له ٠‏ فمن العروف آن الکواکیی دعا الى حق العرب 
وبالذات آهل الجزيرة العربية فى الخلافة الاسلامية وأن يكون 
الخليفة عربيا قرشيا وهی شروط لا تنطبق على الخديو عباس حله‌ی 


الثانى بالطبع 0 


كذلك يذكر الدارسون لحياة الكواكبى أنه ما ان عاد من 
رحلته آلى البلاد العربية حتى وجد نفسه بدون عمل ید به 
نفقته )١(‏ » ولو أنه كان يعمل ساب الخديو عباس لما واجه نوعا 


(۱) سامی الدمان : الکراکبی سلسلة توايم الفكر العرپی ض ۲۰ 


من الضيق فى معيشته ولأغدق عليه الكثير من الهيات والعطايا ٠‏ 

وحالت وقاة الكواكبى المفاجئة بعد رحلته ال البلاد العربية 
دون تدوينه ل#خبار هذه الرحلة لأن المنية عاجلته بعدها بثلاثة 
أشهر ۰ كذلك ینیغی أن نشير الى أن الکواکیی كانت رحلته الى 
البلاد العربية والاسلامية على مرحلتين أو على خترتين زار قى الرحلة 
الآولى السودان ووصل الى سواحل أفريقيه الشرقية وزار زنجیار 
والحيشة وعاد بعدها آلى مصر ليستانئف رحلته الثانية ٠‏ والکواکبی 
ان لم یذ کر تفاصيل رحته ذكر أنه زار مصر ثلاث مرات )١(‏ : المرة 
الأول كانت حين جاءها من السام فارا من وجه السلطان عيد الحميد» 
ونشر فى جرائدها مقالاته السياسية تحت عنوان الاستبداد ۰ أما 
زبارته الثانية فکانت حين قطع جزءا من رحلته وعاد اليها لیستعد 
لجولته الثانية والآخيرة من رحلته ۰ ثم كانت الزيارة الشالثة حي 
انتهت رحلته وعاد الى مصر ليتوفى فيها ٠‏ | 

زار الكواكيى فى رحلته الشانية الحجاز وص حراء الجزيرة 
العربية واليمن ومنها سار ال الهند ووصل الى ميناء کراتشی حيث 
عاد على ظهر مس‌فينة حربية ايطالية بتوجيه من وكيل ايطاليبا 
السياسى فى مسقط طافت به سواحل بلاد العرب وسواحل آفريقية 
الشرقية ٠‏ وعاد الكواكبى من هذه الرحلة بمعلومات وافرة عن حانه 
البلاد الزراعية والمعدئية حتى انه استحضر نماذج المعادن من تلك 
الأصقاع ٠‏ 

وكان الكواكبى یتمتی لو آتیحت له زيارة بلاد المغرب العربی 
يتمم بها اختباره للمسلمين ولكن النية حالت دون ذلك ٠‏ 

كذلك قيل ان ایطالیا هی التى یسرت للكواكبى رحلته لانها 
كانت تطمع فى نجاح المسعى بخلع الخلافة الاسلامية من تركيا وآنها 


(0 الکواکیی : طبائم الاستيداد ص ۱۰ طبعة حلب ستة ۱۹۵۷ ۰ 


Vv 


اليحر الأحمر ۰ ويستند آصحاب هذه الرواية على اجتماع الکواکبی 
أثناء رحلته بالقتضل الايطالى فى الحديدة. باليمن وبتنقله على ظهر 
سقينة حربية ابطالية كانت به سواحل الجزيرة العربية بتوصية 
من وكيل ( معتمد ) ايطاليا السيامى فى مسقط : : 


لكن الملم بأخلاق الكواكبى ومبادئه التى عاش من أجلها ومات 
وهو يجاهد فى سبيل تحقيقها لا يؤيد الرأى القائل بأن الكواكبى 
قبل أن يكون عميلا لدولة أجنبية وأنه كان يصدر فيما يقول عن 
ايمان خالص بعق آمته العربية ومكانتها التى ينبغى أن تتبوأها " 

ويواجه المؤرخ لحياة الكواكبى قلة المعلومات أو ندرتها عن 
رحلته الهامة التی طاف قيها البلاد العربية وعمن قابلهم فيها وعن 
انطباعاته وتواریخ زيارة کل قطر والدة آلتی آقامها فيه الى آخره ٠‏ 
لکن عذرنا فى ذلك كما هو عذر کل التصدین لحیاة الکواکبی 
بالدراسة أنه كان بصدد کتابة وصف لرحلته والتی كان بتيته أن 
الرابع عشر من يونيو ۲ الوافق الخامس من ريمح الأول 
E‏ ۰ ص ۰ 

وكان آلکواکبی قد اعتاد كل مستاء أن يجتمع باخوانه 
وأصدقائه فى آحد القاهی وفی اليوم الذى وافته المنية فيه جلس 
فى مقهى بلدز قرب حديقة الأزبكية وكان معه يومها الأاستاذ 
رشيد رضا ومحمدك كرد على وابرآهیم ستلیم التجار ٠‏ وشرب 
الکواکیی القهوة کالعتاد واحس بعدها بالم فى آمعائه فقام آبنه 
کاظم بنقله ال منزله حیث آصابته نوبة قلبية توفی على آثرها 
وعمره آنذاك خمسون عاما: ٠‏ "۳ 

وقال رشید رضا وهو يؤرخ للسید جمال الدین الافغانی 


VA 


أنه شاع أنه مات مسموما مثلما شاع ذلك فى موت الأستاذ الامام 
السيد عبد الرحمن الكواكيى ٠‏ وذهب البعض الى أن السسالطان 
عبد الحميد هو الذى دبر ذلك له ء وان كان هذا القول تعوزه الادلة 
الكثيرة ٠‏ 

وهتاك روابة مختلفة بعض الشىء عن وخاته برویها الاستاد 
محمد كرد على فيقول عن الکواکبی : جاء لى ذات ليلة يسمر معى 
فى دارى مع الحبيب رفيق بك العظم. يستشيرنى فى آمر عظيم ۰ 
قال : ان الحديو عباس عرض عليه أن يصحبه الى الاستانة ويستجلب 
رضاه عنه » وبذلك تتحل هذه المشادة ويطمئن خليفة الترك اليه ٠‏ 
فصعب على وعلى رفيك بك ابداء رأى فى موضوع جد خطير كهذا , 
لأن ابن عثمان لا تأخذه هوادة فيمن خرجوا على سلطانه » وخشينا 
أن تكون هناك دسيسة يذهب الرجل ضحيتها ٠‏ ومما قال لنا أنه 
حائر فى أمره بين القبول والرخفض وأنه شعر بالاسی بوجع فى 
ذراعه وما عرف له تعلیلا ۰ وتقوض المجلس وذهب السيد الکواکبی 
الى داره ۰ قما هی الا ساعة وبعض ساعة حتى سمعت اینه السيد 
كاظم فى الباب يبكى ويتوح ويقول : قم ياكرد على فان صديقك 
أبى قد مات "6 

وسواء اصدقت الرواية الأول أو الثانية فان الكل متفق على 
تاريخ وقاته وهو الرابيع عشر نن يونيو ۱۹۰۲ وما ان علم الجديو 
عياس بوقاته )١(‏ حتى أمر أن يدقن على نفقته الخاصة ودقن فى 


)١(‏ يقول الغزی فى مجلة الحديث سنة ۱۲۹ العدد 1 أخبرنى ابن خالتى 
الشیخ صالح عيسى وهو رجل موصوف بالصدق والامانة ان الخدیو عباس حلمى 
الثانی دعا الکواکیی لزيارته بالاسكتدرية قلبى الكواكبى الدعوة ثم عاد الى 
الفاهرة ليسهر. معنا فى مقهى استاتبول مع جماعة من أدباء مصر ولا اتصرقتا جاء 
ابنه كاظم يقول ان أخاك والدى مات قدهشت من هذا الخير الفاجیء وفحصه 
الاطیاء من قبل الخديو فوجدوا أنه فارق الروح وشيعت چنازته على نفقة الخديوء 


۷۹ 


باب الوزير ٠‏ ثم نقلت مقبرته فى نهاية شارع العفيفى يمنطقة 
باب الوزير وعليها بيتين لشاعر النيل حافظ آبراهيم : 
هنا رجل الدنيا هنا مهبط التقى 
هنا خير مظلوم هنا خير كاتب 
قفوا واقرءوا آم آلکتاب ومسسلموا 
عليه فهذا آلقبر قير الکواکیی 
ونعاه کل مخلص من أبناء هذه الامة العربية وصدرت 
الأعرام والمؤيد واللواء تبکی الخسارة الکبری التى المت بالامة 
العربية لوفاته وأشاد الجميع بفضله ودوره وسیظل التاریخ بذ کر 
اسمه كعلم من أعلام هذه الأمة العربية الخالدة أدى دوره كأحسن 
ما یکوق الآداء وذهب للقاء ربه راضيا عنة سعيدا به لانه كان رجلا 
بارا بدينه وفيا لقومه وآمته مخلصا لبادته نزيها أبى التفس - 
ولا بستطیم باحث فى اليقظة العربية الحديثة أن یتجاهل دوره أو 
يغمضه حقه لآن دوره وحقه أعظم من أن ينكرآ أو بهملا وشأنهما 


۱ المصل الرایع ۱ 


وول ری ف ل الع 


من المعروف أن حركة النهضة العربية فى العصر الحديث 
بدأت قى أول أمرها فى صورة بعث للآدب العربى ٠‏ ولقد شهدت 
بلاد الشام منذ منتصف القرن التاسح عشر حركة احياء اللغة 
العربية وآدابها وعى الحركة التى بدأت على يد المسيحيين العرب 
قى هذه البلاد ۰ ذلك ان بلاد الشام كانت مرکزا للارساليات 
التبشيرية المسيحية التى قام بها المستشرقون الأوربيون ۰ ومن 
العروف أن فرنسا كانت آسبق الدول فى هذا المجال وأنها بدآت 
تشاطها فى بلاد الشام قبل الحكم المصرى لهذه البلاد بفترة طويلة 
من آلزمان ٠‏ فكانت سوریا ولبنان موضع اهتمام البعثات الدينية 
الفرنسية ۰ وانشا اليسوعيون الفرنسیون قى لينان أول مركز 
للثقافة الفرئسية وهی المدرسة التى آنشئوها فى عینطوره (۱) 
ستة ۱۷۲۶ ميلادية كما آنشاوا مدرسة فى زغرتا وقد تعلم فيها 
أجيال من شباب الوارنة ومنهم من أتم درآسته فى الكلية الشرقية 
بروما وبمدارس قرنسا ٠‏ ومن ثم كانت الوارنة آکثر الطوائف 
(تصالا بالحضارة الغربية وكان لهم فضل تعريف مواطنيهم بنماذج 
من الثقافة الغربية التى كانت سائدة فى ذلك الوقت ٠‏ (۲) 


١١ د* مصطفی الخالدی وعمر فروخ - التبشير والاستعمار ص‎ )١( 
من آراد التفصیل عليه الرجوع ال تاريخ سوریا ليوسف الدس ص‎ )۲( 
5 الجزء الربايع من المجلد الثامن‎ 1۰. 


AY 


ومما ساعد فى حركة النهضة العربية نقل الطباعة التی : بدأت 
فى أوريا وخى ايطاليا الى بلاد الشرق ٠‏ وكانت مطبعة الاسبتانة 
العبرية أول مطبعة أنشئت بالشرق ۰ ويدأت أول مطبعة تنش 
بالشام تطبع الكتب العيرية وهی مطبعة دير فرحیا جتوب طرابلس 
فى أوائل القرن السابع عشر طبع فيها كتاب المزامين باللغتين 
السريانية والعيرية * ثم آنشتت أول مطبعة عربية بحلب فى أوائل 
القرن الثامن عشر آنشأها بطريريك انطاكية وكانت أول مطبوعاتها 
كتاب فى الطقوس الدينية )١(‏ * 


كذلك بذل الميشرون الأمریکیون وهم آلبروتستانت دورهم 
فى حركة آلاهتمام بالتعليع والاهتمام بالتراث العربى كسييل الى 
تدعيم نفوذهم ومنافسة آلبشرین الفرنسين وغيرهم من الجزويت 
والکائونيك ٠‏ وفتح آلیشرون الأمريكيون مدارس مختلفة فى يلاد 
الشام ۰ فسواء صح ما نقل عن آلدكتور كورنيليوس فان ديك 
المبشر الأمريكى الشهور من آنه ركب يوما حمازه متوجها الى احدى 
آلقری ليفتح مدرستین » فاستغرب القروى وقال هل قريتنا الصغيرة 
بحاجة ال مدرستين ۰ فاجابه الدكتور قائلا : حيث يذهب الدكتور 
فان دك بتیعه الحزویت ٠‏ سواء صحت هذه الروابة آم لم تصح ۳ 
قانها تصور واقع الحال فى شدة التنافس بحیث يفتح الرس‌لون 
الأمر نکیون مدرسة بتیعهم الرسلون الیسوعیون بفتح مدرسه آخری 
فى تفس الکان ٠‏ ومن آهم ما فتحه خی بلاد الشام الکلیه السورية 
البروتستانتية التى كانت نواة الجامعة الأمريكية فی اروت الى حاتب 
ها إنشأوه من مدارس فى زحلة ودمشق وحلب وغيرها ٠‏ لكن آهم 
من قتح الدارس كان التائر الذى تركه الغرب على مجتمع هذه 


(۱) ایجم الى تاريخ الصحافة العربية للقیکونت فیلیب دی طرازی وتار یج 
الطبا4 فى الشرق العربی لخلیل صابات ٠‏ 


AY 


الطوائف السيحية ۰ لقد وجدت لديهم رغية قوية خی أن يققيسوا. 
أسلوب الغرب ونظمه وتقاليده ویدا ذلك بشکل واضح لدی 
السيحيين فى لبنان الذين بدأ أكثرهم فى الهجرة الى أمريكا ٠‏ ثم 
كان آن أدى ازدياد التجارة من الشرق وأوربا وأمريكا الى خلق طبقة 
جديدة بين أفراد هذه الأقليات طيقة برجوازية قى المدن الكبرى من 
السيحيين السوريين ٠‏ الأرمن » اليهود وهى طبقة تختلف عقلياتها 
وتفکرها عن مسیحی الشرق القیمن فى القری ۰ والذین كانوا 
مجتمعات مغلقة على نفسها ۰ بدأ هوّلاء البررجوازیون یقتیسون 
أساليب الحياة الأوربية ولم يكن لهؤلاء المسيحيين ولاء بالطیع للدو لة 
العثمانية ولا لمجتمعاتهم التى نشأوا فیها بقدر ما اتجه ولاؤههم 
لأوربا یقلدون أسلوب الحياة الأوربية ويتحمسون فى اخلاص لهذه 
الحكومات الاجتبية الذين ارتيطوا بها ارتباط حب ومتفعة. ٠‏ 

وبدأت الثقاقة آلاوريية تترك يصماتها فى الشرق العربی عن 
طريق الرحلات والهجرة والمدارس والتجارة ٠‏ وكان من شأن ذلك 
أن تزداد الهوة بين المسلمين وبعض المسيحيين واليهود التعصبین 
للثقافة الغربية من جانب آخر ۰ وكان اقتباس هؤلاء السیحین 
واليهود للغات الغربية ولأسلوب تفكير وتقاليد وعادات الغرب ذات 
أهمية كبيرة بالنسبة للحكومات الغربية والشركات التجارية التابعة 
لها التى كانت بحاجة ماسة الى استخدام أفراد هذه الأقليات فى 
الوظائف الصغرى لديها وكان ذلك مدعاة آيضا لحقد وتشكك بعض 
زملائهم من السلمين ۰ )١(‏ 

واذا كانت الفتنة الکبری التی شهدتها لبنان وسوریا سنة 
۰ بين النصارى والدروز والتی لا يمكن انكار وجود عوامل 


)\( 26 .م Hourani : Minorities in the Arab World,‏ 
الاك يبلي لجو ال E‏ 0 للضي : محاشرات فى تشوه 
الفكرة القومية ص ۱۸5 وما دها ٠‏ 


۸ 


«الیعض ۰ فان ؟نظار. المستتيرين من المسيحيين من أبنساء الشعب 
العربى قد وجهت أهتمامها للقضاء على هذا التعصب ومحو آثاره ٠‏ 
وهنا یبرز دور كل من نصيف اليازجى وبطرس البستانى ٠‏ آخذ 
تصیف آلیازجی يدعو الى بعث الأدب العربى القديم وكان يعتقد أن 
ذلك ينبغى أن تكون مهمة المثقفين العرب الأول ٠‏ ومما يستدعى 
'الانتباه فى عذه الدعوة أنها كانت موجهة الى جميع العرب التصارى 
نهم والنیلمن وآنها كانت مناشدهم جميعا ان يذكروا ويهتموا 
بباجياء تراتهم الشترك ٠‏ 

كذلك يرز البستانى ( ۱۸۱۹ - ۱۸۸۲ ) كأحد الشخصيات 
:العربية التى لعيت دورا مهما فى ذلك الحين ۰ كان بطرس هو 
الآخر عربیا مسيحيا من لبنان تلقی حظا من التعليم أكثر مما تلقاه 
خصبيف اليازجى وأقام فى بییوت حيث ترجم الكتاب المقدسن الى 
اللغة العربية ۰ وساعده اتصاله بالميشرين الأمريكيين والعمل معهم | 
الى اتقان اللغة الانجئيزية وعمل بالتعليم فى مدارسهم ومما يذكر له 
:بالفضل عملان عظيمان هما اصداره معجم اللغة العربية نشره سنة 
۱۸۹۷۰ بعتبوان محيط المحيط م أعد موبجزا له آسماه قطرا 
۲لحیط ٠‏ آما عمله الثانی فهو اصداره داثرة معارف عربية للمعارف 
کمل منها سبته آجزاء وقام آبتاؤه وژأحفاده و دعض آبتاء اسر نه 
:باتمامها بعد وفاته فکان مجموع ما صدر آحد عشر جز ۰ كذلك 
حارپ اليستانى التعصب الديتى وانشأ هو ونصيف جريدة 
:آسیوعية آسمیاها تقر سنمور يه ستة ۰ کان هدقها الدعوة الى 
الوفاق بين سكان البلاد من مختلف الطوائف على آثر وقوع مذابح 

سنه ۱۸۲۰ + كان البستانى # من آن العرفه 7 تؤدى ال اتارة آلذمی 
والتنور يقضى على التعصب ٠‏ وبمد مرور ثلاث ستوات انشا مدرسة 
اطلق علیها اسم الدرسة الوطنية قایتها تحقیق الهدف ذاته عن 


he 


طريق تربية الطلاب من مختلف الطوائف على أساس التسامح 
والمثل ألعليا الوطنية ٠‏ وبعد أن نشر معجمه فى اللغة العربية انشا 
ستة ۱۸۷۰ مجلة سياسية وادارية اسماها ( الجنان ) تصدر مرة 
کل أسيوعين وتسعی الى تحقیق الهدف ذاته عن طریق مكافحة 
التعصب واتخذ لجلته شمار حب الوطن من الايمان ۰ ٠‏ 


ویمکن أن نصتف اتحاه السلمین العرب على هذا النحو : كان 
هناك .تعض السلمین المتعصيين الذین بکرهون الحضارة الغربية 
لانها مسيحية ولانها تهدد بالتضا« على عالهم القدیم ۰۰ وکان هتاك 
من عترف بقيمة هذه الضتارة الغربية وتقالیدها ‏ وضرورة 
الاقتباس منها لکنهم یرغبون فى الاحتفاظ بحضارة الاسلام وتقالیده 
الرائعة فالشکلة بالتسبة لهولاء كانت مشكلة ادخال روح الدنية 
الحديثة وايقاظ السلمیل من سباتهم العمیق لیلحقوا يركب الضارة 
الذى س بقتهم فيه الأمم الأخری والذی كان ینیغی أن یکونوا 
) امسلمون ( هم زواذها وقادتها کضآنهم فى سالف الأزمان . ع 


وهنا يبرز دور ثلائة من رواد الفكر الاسلامى الأفغانى › 
محمد عبده » الكواكيى ٠‏ فمما لا شك فيه أن وصول السید 
جمال: الدين الأفغانى الى مصر مارس ۱۸۷۱ واآقامته قيها حوال 
ثمان سنوات (أغسطس ۱۸۷۹ ) كانت من خير السنين بركة على 
مصر والعالم الاسلامى ٠‏ يقول الاستاذ أحمد أمين: فى کتابه .زعماء 
الاضلاح فى العصر الحديث : ثمانى سنين كانت من خر السعنين 
بركة على مصر والعالم الشرقى لا بما أفاد جمال مظهرها وحسسن 
رونقها وسعادة أهلها ولكن لانه كان يدفن فى الأرض بذورا تتهياً 
فى الخفاء للنماء »> وتستعد للظهور ثم الازدهار فما أتى بعدها من 
تعش تعشق. للحرية وجهاد فى سبیلها فهذا أصلها وان وحدت بجانبها 
عوامل آخری: ساعدت عليها وزادت فی نموها ۰ وخشى اديو 
توفنق مما-یدعو له السید. الأفغانى فصدر قزاره بت رکه لصر ۰.فلما 


AT 


كانت الثورة العرابية نقلته حكومة الهند من حيدر أباد الى کلکتا 
وآلزمته الاقامة فيها مخفورا مراقيا حتى انتهت الثورة بالاحتلال 
الانجليزى لصر ٠‏ وغادر الافغانی الهند آلى لندن ستة ۱۸۸۲ لكنه 
لم يطل الاقامة فيها فساقر منها ال باريس وكتب الى تلميذه 
وصديقه الشيخ محمد عيده لیوافیه بها من منفاه فى بیروت حيث 
آصدرا جريدة العروة الوثقی ییغیان نشرها فى المالم الاسلامی 
لتفهيم آبنائه حقوقهم وواجياتهم ۰ لکنهما بخشیان أن بفهما من 
مخاطیتهما السلمن انهما یدعوان الى آثارة الشقاق بینهم وبين 
آبناء الآدیان الأخرى فى الاقطار الاسلامية فهما بقولان : لا يظن 
آحد من الناس أن جریدتنا هذه بتخصیصها السلمین بالذکر آحیانا 
ومدافعتها عن حقوقهم تقصر الشقاق بينهم وبين من يجاوزنهم فى 
آوطانهم ویتفق معهم فى مصالح بلادهم ويشاركهم فى المناقع من 
آجیال طويلة » فليس هذا من شأننا ولا بما ندعو اليه ولا مما ببیحه 
ديننا : ولا تسمح به شريعتنا ۰ ثم صدر العدد الأول من هذه 
الجريدة فی ۱۵ جمادی الأول ستة ۱۳۰۱ ها( ۱۳ مارسن ۱۸۸۶ ) 
وقد تضمن منهاج الأفغانی ومحمد عبده قى الاصلاح ٠‏ بلخ الاحجاف 
بالشرقین غايته ووصل العدوان فيه نهایته ء وأدرك آلتغلب منهم 
عام رجا فى اللي م متهم مارا وا ون عرو ضع 
جورا وذوو حقوق حرموا حقوقهم ظلما وآعزاء باتوا آذلاء وأجلاء 
أصبحوا حقراء وآغنیاء امسوا فقراء 2 وأصحاء أضحوا سقاما » 
وأسود تحولوا أنعاما ولم د تبق طبقة من الطبقات الا وقد مسها الضر 

من افزاط الظامعين فى أطماعهم خصوصا من ج هذه الحوادث التى 
أ بذترت! بتوزها. فى الاراضی آلصرية من نحو خمس سسنوات بأيدى 
ذوى المطامع فیها ۰۰ آن الحالة السيئة التى أصبحت فیها الديار 
الصرية لم یسهل احتمالها على نفوس المسلمين عموما » ان صر 
تعنبر عندهم من الاراشی القدسة ولها فى قلوبهم منزلة لا نجلیا 


5 


سواها قطر نظرا لموقعها من الممالك الاسلامية ولا"نها باب الحرمين 
الشريفين ۰۰ أن الخطر الذى ألم بمصر نقرت له آحشاء المسلمين 
وتكلمت به قلوبهم ولن تزال آلامه تستنفرهم ما دام الجروج 
تقارا ۰ (۱) 

ثم یمضی العدد الاول من هذه الجريدة یوضح آهداف جمعیه 
العروة الوثقى السرية السياسية التی ضمت الى عضویتها ( عقلاء 
الآمة وحولت آنظارهم ۹ سیکون من عاقبة آمرهع مع ملاحظة العلل 
التی أدث بهم الى ماهم فيه .۰ وكتبوا على أنفسهم النظر فى أمر 
السلطة العامة الاسلامية وفروض القائع بها ٠‏ وبما أن مكة المكرمة 
میعت الدين ومناط اليقين وفیها موسم الجیج فى كل عام يجتمع 
اليه الشرقى والعربى ويتآخى فى مواقعها الطاهرة الجليل والحقير 
والغنى وآلفقر ء كانت أفضل مدينة تتوارد اليها أقكارهم ثم تنبت 
ال سائر الجهات ٠‏ 

ومن الواضح أن الأفغانى يتشابه. فى هذه التاحية مع آلکواکبی, 
فى جمعيته التى تخيل عقدها فى مكة ام القرى لتقهى مظساهر 
الضغف عند السلمن ووصف الدواء بعد تشخيص الداء ٠‏ 

كذلك نجد الأفغأنى يضع بعض المبادىء التی یراها لازمة 
لاصلاح احوال المسلمين شبيهة يما نادی به الکواکیی فجريدة 
العروة الوثقى تلخص هم آغراضها فى نفس عددها الأول فيما 
يأتى : ۱ 

۱-: بیان الواجبات على الشرقيين التى كان التفزیط فیهسا 
موجبا للسقوط والضعف وتوضيح الطرق القى بجب سلوكهمة 
لتدارك ما فات ٠‏ . 


۲۹۵ هن‎ ١ + وشهد رضا : تاريخ الامام محمد عیفه‎ )١( 


AA 


2" اشراب النفوس عقيدة الأمل فى النجاح وازالة ما حل 
بها من اليس ˆ 


۳ - دعوتهم ال التمسك بالأصول التى كان عليها آباژصم 
وأسلافهم وهی ما تمسكت به الدول الآجتبية العزيزة الجانب ٠‏ 


خصوصا من التهم وابطال زعم الزاعمین ان المسلمين لاینسدمون ۴ 
المدنية ماداموا متمسکن بأصول دينهم ٠‏ 


آخبار الشرقيين دما بهمهم من حوادث السياسة العامة 
۰ 


1 - تقوية الصلات بين الأمم الاسلامية وتمکین الالفة بين 
آفرادها وتأمي التافم المشتركة بينها ومناصرة السياسة آلارچية 
التى لا تميل الى الجيف والاجحاف بحقوق الشرقیین ٠‏ 


آراد الأفغانى ان يدعو الى اصلاح المسلمين دینیا واجتماعيا 
وسياسيا آذ كان المثل الاعل له حالة المسلمين فى عهد الخلفاء 
الراشدين من حيث العقيدة والصفات الخلقية والتظام السیاسی 
فيرى آنهم كانوا موحدين حقا معتزين بدينهم ء لاتفرقهم المذامب 
والتحل مترابطين برباط الأخوة فيهم خلق الآياء والشسمِي . 
يبذلون أعز شيىء فى سبيل عقيدتهم وعزتهم ينشرون بينهم العلم 
ما استطاعوة ويأمرون بالمجروف وینهون عن المنكر وتلك كانت 
ا لاو ردكي ررك لي لت ا بوي ارام ا 
جمعية آم القری على نجو ما ستوضحه * 


ثم يحمل آلکوأکبی على عقيدة الجير والخطأ بنقس العتف الذی 
حمل به الافغانى على الجبرية فى جريدة العروة الوثقى ۰ فالافغانی 
ری آن الفساد دخل على توالى الزمن من خمسة أبواب من عقيدة 


۸۹ 


الجبر والخطاً فى فهم التضاء والقدر حتى صرفت النفوس عن الحد 
قتى الأعمال ومما آدخله الزنادقة على تعالیم الاسلام فى القرنين 
الثالث والرابع الهجريين فجعلوا المسلمين شيعا وأحزابا وأضعفوا 
قوة الدين بما آدخلوه من تعاليم فاسدة ومما أحدثه السوفسطائیون 
من أفكار > وعدهم الحقائق خيالات تبدو للنظر ومما عمله. كذبة 
المحدثين من وضع أحاديث ينسيوتها الى رسول الله وفيها السم القاتل 
لروح العمل والاباء وقيها ما یستوجب ضنعفا فى الهمم وفتورا فى 
العزائع ٠‏ 

. فاذا نظرنا آلى كتاب آم القرى نجد الكواكبى يحمل على عقيدة 
الجبر والقدرية هو الآخر ۰ فالکواکیی یصدر عقيدة البر وتأثيرها 
عل آفکار آلآمة فى الاسباب الديتية التی آضعقت السلمین 
ویخصص بحثها فى آول اجتماع تعقده جمعیته فى مكة بعد اجتماعها 
الاول التمهيتى ٠‏ فيقول عل لسان العضو الشامى (انى أزى منشاً 
هذا الفتور هو بعض القواعد الاعتقادیة والأخلاقية مثل العقيدة 
الجبرية التى من بعد كل اا او ا باطنا. قدرية 
ظامرا ) (۱) ٠‏ ۱ 
: كذلك نخد تشنابها بين الأفقانى والكواكبى فى تأكيد کل 
منهم علل أهمنة اللغه العربية والمحافظة على اللسان العربى ٠‏ 
فالافغانی يقول ان عقلاء الأمة لبحث أحوال المسلمين اختاروا أن 
يكوت لهم فى هذه الأيام جريدة بأشرف لسان عندهم وهو اللضان 
العربى ونؤيد فى مجالسه بیان الخطر مما تسعى اليه الأمم الأجنبية 
فى الشرق من اضعاف اللغة القومية وقتل التعليم القومی و التغیبر 
من آداب الأمم الشرقية لتحل محلها لغتها وآدابها « مع أنه لا جامعة 
لقوم لا لان لهمء ولا لسان لقوم لا آداب لهم ولا عز لقوم 


:() الكواكبى : ام القرى ص ۲۳ .طبعة للکتبة التجارية سنة 1511م 


لا تاريخ لهم » ولا تاريخ لهم اذا لم يقم منهم من یحیی آثار رجال 
تاريخهم فيعمل عملهم وينسج على منوالهم ٠‏ » 50 

وینفی الأستاذ زشيد رضا عن الأفغانى كونه تريد جامعة 
اسلامية يكون المسلمون كلهم دولة واحدة ويروى عن الأفغانى 
ها كتبه فى مقاله يعنوان ( الوحدة الاسلامية ) التى نشرت فى 
العدد التاسع من العروة . الوثقی « لا آلتس بقولى هذا أن يكون 
ملك الامر فى الجمیم شخصا واحدا فان هصذآ ريما كان عسيرا 
. ولكنى أرجو آن يكون سلطانهم جميعهم القرآن ووجهة وحدتهم 
الدين » وكل ذى ملك على ملكه يسعى بجهده لفظ الامر ما استطاع 
فان حباته بحیاته وبقاءه ببقائه ٠‏ » و بخلص الاستاذ رشيد رضا 
من ذلك ال القول أنه ( الأفغانى ) كان یکتفی بالوحدة الديتية 
وعقد الحالفات بين الدول الاسلامية (کالترد والفرس والافغان ۰۰) 
ثم الاعتزاف لاقواهن برياسة الحلف رى ۰ 


ومن هنا یختلف الکواکبی عن الأفغانى ۰ فالکواکبی كان 
داعية للقومية العربية بری أن تکون قيادة الامة الاسلامية للعرب 
مثلما كان لهم هذا الأمر فى سالف الزمان بل هو بحصر الخلافة 
الاسلامية فى عرب الجزيرة بالذات على نحو ما جاء فى کتابه آم 
القرى : فالكواكبى يرى ان الدور الذى لعبه العرب فى المالم 
الاسلامى بلغتهم وانتسابهم الى صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم 
ووخود الحرمين الشريفين فاذا كان على العالم الاسلامى أن يقف 
حى جبهة واحدة قلابد ان تکون القيادة عربية وان يكون مركزها 
آم القری لا اسطنبول ٠‏ ۱ ۱ 


زئحن لانتفق مع الرأى القائل بأن الکواکبی اختلطت عنده 


(۷) رشید رضا : تاريخ الامام محمد عبده + ۱ صن ۲۲۵ وما عدها ٠‏ 


۹۱ 


الفكرة الاسلامية بالفكرة المربية القومية )١(‏ قالكواكبى يميز فى 
وضوح بين الشعوب العربية والشبعوب الاسلامية غير العربية يرى 
للأولى الزعامة على الثانية ٠‏ وهو يرى ان أحد أسباب فشل الاتراك 
العثمانيين آنهم لم یسنعربوا وليس هناك من سيب لذلك سوى 
کرههم للعرب واطلاقهم اسماء ونعوت تحمل القد والكراهية مثل 
( يس عربی ) أى عربی قذر و ( ویلنجی عرب ) آی عرب شحاذین" 
والعرب لا نقابلونهم فى کل ذلك سوی بکلمتین الاو هی قول العرب 
فیهم : ثلاث خلقن للجور والفساد القمل وآلترك والحراد » والكلمة 
الثانية تسميتهم بالاروام كناية عن الريبة فى اسلامهم ٠‏ 

وأعمية دعوة الكواكيى أنه لم يتفق مع القائلين بتقوية الرابطة 
مع الدولة العثمانية على آساس آنها دولة اللافة الاسلامية فأوضح 
الكواكبى أن احترام الشعائر الدينية فى أكثر ملوك آل عشمان هى 
ظواهر محضة وليس من غرضهم ولا من شأنهم أن يقدموا الاهتمام 
بالدين على مصلحة الملك » وان الدين الاسلامى قد أصبح فى حاجة 
ماسة الى من يرعى شثونه بتعيين خليفة آخر غير الخليقة العثمانى 
وينبغى ان يكون هذا الخليفة عربيا قرشيا كما کان فی صهدر 
الاسلام ٠‏ ولابريد أن 'ينفرد هو بهذا الرأى فراه بمصدره عن 
جمعية تمثلع المسلمين فى كل قطر ذلك هى جمعیته التى اسماها 
جمعية آم القرى ٠‏ 

فقى الوقت الذى كان الأفغانى ری اصلاح أحوال المسلوين 
على يد الدولة العثمانية كان الكواكنى يحمل حملة. شعواء على 
الاتراك فهم لم يحترموا شعائر الدين وليس من غرضهم بل ولا من 
شانهم ان يقدموا الاعتمام بالدین على مصلحة الملك ٠‏ ثم نجده 
سرد ثرا من أعمالهم السيتة تجاه المسلمين » فاقول هذا السلطان 

(۱) محمد آنيس ١‏ الدولة العثمانية والشرق العربی ص ۲۹۵ 


۹" 


محمد الفاتح وهو أفضل آل عثمان قد قدم الملك على الدين فاتفق 
سرا مع فرديناند ملك ( الاراغون ) الاسبانیول ثم مع زوجته . 
ايزابيلا على تمكينهما من ازالة ملك بنی الأحمر آخر الدولالعربية”” 
فى الاندلسن ورضى بالقتل العام والاكراه على التنصر ۰ وصذا 
السلطان سليم غدر بال العیاسی واستقصاهم حتى انه قل 
الأمهات لاجل الاجنة وبينما كان يقتل العرب فى الشرق كان 
الاسیانیون يحرقون بقيتهم قى الاندلس وهذا السلطان سليمان 
ضایق ايران حتى الجأهم الى اعلان آلرفض المكفر ۰۰ وقد سعوا فى 
انقراض خمس عشرة دولة وحكومة اسلامية متها أنهم أغروا 
وأعانوا الروس التتار: المسلمين وهولانده على الجاوة والهنديين 
وتعاقيوا على تدويخ اليمن فأهلكوا الى الآن عشرات الملايين من 
المسلمين يقتلون بعضهع بعضا لايحترمون قيما بيتهم دينا ولا أخوة 
ولا مروءة ولا انسانية حتى ان العسكر العثمانى باغت المسلمين مر 
قى صتعاء وهم فى صلاة العید ۰۰ (۱) ۱ 
ونجة الأفغانى بندد بالسیاسه الاوربية تجاه السلمین 
ویصب علیها جام غضيه حتی أن حملته على السیاسه الانجليزية 
استغرقت آکبر قسم فى العروة الوثقی فهو بری ان حركة الاستعمار 
الأوربی حركة دينية نصرانية موجهة ضد الاسلام وقد قدم مؤلف 
کتاب حاضر العالم الاسلامی للعلامة الأمریکی لوثروب ستوردارد 
والذی ترجمه الى العربية الأستاذ عجاج نويهض وعلق عليه وكتب 
مقدمته الاستاذ شکیب آرسلان - ملخصا لدعوة الافغانی وفکره عل 
التحو التالى : العالم التصراتی على اختلاف آممه وشعوبه عرقا 
وجنسية هو عدو مقاوم مناعض للشرق على العموم وللاسلام على 
الحصوص ب قجميع الدول النصرائية متحدة معا على دك الماك 
الاسلامية ما استطاعت الى ذلك سبيلا ٠‏ الروح الصليبية لم تبرح 


"٠١4 الكواكبى : لم القرى طبعة المكتبة التجارية سنة ۱۹۳۱ ص‎ )١( 


5 


كامتة فى صدور التصارى كمون النار فى الرماد روح التعصب لم 
تنفك حية معتلجة فى قلوبهم حتى اليوم ۰ جميع هذا يوضح 
ان العالم الاسلامى يجب عليه ان يتحد اتحادا دقاعيا عاما مستمسك 
الأطراف وثيق العرى ليستطيع بذلك الذود عن كيانه ووقاية 
نفسه من القضاء القبل ۰ وللوصول الى هذه الغاية الكبيرة انما 
يجب عليه اكتفاء تقدم الغرب والوقوف على تقدمه وقدرته )1(٠‏ 

واذا كانت تلك دعوة الأفغانى وذلك هو مذهيه فان الکواکبی 
يركز على السياسة العثمانية التى اكتوى بها والتى رآها سببا فى 
حضم حقوق العرب فى المتاصب والارتزاق من بيت الال هضما 
لا نسية فيه حال كونهم ثلثى رعية الدولة العثمانية ٠‏ كما حمل 
الكواكبى على الدولة العثمانية تمسكها بأصول الادارة المركزية مع 
بعد الأطراف عن العاصمة وعدم وقوف رؤساء الادارة العثمانية على 
أحوال تلك الاطراف ثم هو ينكر على سلاطين بنی عثمان تلقيهم 
بألقاب الخلافة الاسلاهية ثم يضع فى ختام جمعيته التى تخيل 
عقدها فى مكة شروطا من أربعة عشر بندا لاختيار الخليفة الجديد 
للمسلمين بدلا من السلطان العثمانى ويضع فى أول هذه الشروط 
ان يكون الخليفة عربيا قرشيا * 

۱ ومن صذه التاحية سبرز دور الكواكبى فى اليقظة العربية 
الحديثة فهو أول کاتب مسلم دعا العرب الى قطع علاقتهم بالعشمانیین 
واستنهض همم قومه وبلغ تحمسه ان بلغ آسلوبه فى بعض 
الاحیان منتهی الشدة والتقریع کقوئه : ۱ 

ش ياقوم ينازعنى والله شعور هل موقفى هذا فى جمع حی 
أحييه بالسلام آم آنا أخاطب آهل القبور فاحييهم بالرحمة ٠‏ ياقوم 
لستم باحیاء عاملين ولا آموات مستريحين بل آنتم بين بين ۰ 


(۱) حاضر العالم الاسلامی تاليف لوتروب ستوردارد - مترجم ۰ 
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يا قوم علكم الله من المهتدين كان أجدادكم لا يتحنون الا ركوعا 
لله وأنتم تسجدون لتقبيل أرجل المنعمين ولو بلقمة مغموسة يدم 
الاخوان ٠‏ وأجدادكم يتامون الآن فى قبورهم مستودن أعزاء وأنتم 
أحياء معوجة رقایکم آذلاء ٠‏ ۱ 

ياقوم الهمكم الله الرشد متى تستقيم قاماتكم وترتفع من 
الارض الى السماء ء أنظاركم وتميل آلى التعال تفوسکم فيستقل كل 
انسان متکم بذاته ویملك ارادته (0 ۰ 

ويخطىء من يصف الكواكيى آنه کان كاتبا اسلاميا متعصبا 
لدينه فهو يخاطب قومه من غير المسلمين بقوله : 

با قوم واعنى بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين » أدعوكم 
الى تناسى الاساءات والأحقاد وما جناه الآباء والأجداد . فقد کقی 
ما فعل ذلك على أيدى المثيرين » وأجلكم من أن لا تهتدوا لوسائل 
الاتحاد وآفتم ا الجا حرق فهذه آمم اوستريا وأمريكا قد 
هداها العلم لطرائق شتی وأصول راسخة للالحاد الوطنی دون 
الديئى ‏ والوفاق الجنسى دون المذهيى ,2 والارتباط السياسى دون 
الادارى ٠‏ قما بالنا نحن لا نفتكر فى ان نتبع احدى تلك الطرائق 
أو .شيهها ۰ فيقول عقلاونا لمثيرى الشحناء من الاعجام والأجانب: 
دعونا يا هؤلاء فحن ندر شائتا » اي بالقص اء ونتراحم 
بالآخاء » ونتواسی فى الضراء ونتساوی فى السراء ٠‏ دعونا ندر 
حیاتنا الدنيا وتجعل 9 تحكم فی و فقط ٠‏ دعونا نجتمع 
على كلمات سواء ألا وهى ا ا ا 
أعزاء ٠‏ » 


وواضح مما أوردناه من كلام الكواكبى أنه يدعو لوحدة قومية 


(۲) الکواکبی : طبائع الاستبداد صن ١79‏ وما بعدها ٠‏ 


عريية لا يكون فيها الدين مجالا لتنازع أو تحاسد أو تباغض 
فالدين عنده لله والوطن للجميع ٠‏ ثم هو يدعو قومه للتيصر فيا ` 
يبئه الغرب من عوامل التغريق بين آبناء الآمة العربية باسم الدین 
فیقول علينا أن نقول لهؤلاء المصطادين فى آلماء العكر من الاجانب 
ان العرب قوم يعرفون مصلحتهم وآنهم آخوة فى السراء والضراء 
مجتمعون على محبة أمتهم ووطتهم * 

أحب الکواکیی قومه وأمته العربية الى جعلها الله أمة وسطا 
للناس ٠‏ فوطنه كل بقعة من صنه الارض العربية يتمنى له العزة 
و برجو له الرقى ويطلب منه أن ينيد من عداء آبتائه اشاملن 
الكسالى التقاعدین عن نصرة وطنهم ٠‏ 

« وأنت أيها الوطن المحبوب : أنت العزيز على التفوس ,2 
القدس فى القلوب » اليك نحن الاشیاح » وعليك تئن الأرواح ٠٠٠‏ 
أيها الوطن الباكى ضعاقه : عليك تبكى العيون وفيك يحلو التون* 
الى متى بعيث خلالك اللثام الطغاة ؟ يظلمون بنيك ويذلون ذويك. 
يطاردون آنجالك الانجاب ويمسكون على المساكين الطرق والاأبواب» 
دخر بون العمران ويقفرون الديار ؟ 

ويمضى آلكواكبى بعد أن يوضح لبتى قومه ماهم قيه من ظلم 
الذين تحكموا فى رقابهم يمضى فيقول : 

" آیها الوطن العزيز : هل ضاقت رحايك عن أولادك » آم 

ضاقت أحضانك عن أفلاذك ؟ ۰۰۰ كلا انمأ فقدت الأباة غ: ققدت 
الحماة 2 فقدت الأحرار ۰ 

أيها الوطن الملتهب فؤاده : اما رويت هن سقیا الدموع 
والدماء ؟ ولكن دموع بناتك الثاكلات ودماء آينائك الأبرياء .۰ 
لادموع النادمين ولا دماء الظالمين ۰ الا فاشرب هنیثا ولا تأسف على 


۹1 


البله الخاملين '» ولاتخزن تماعيع.كواثما.وكراها:.. لسن هن .کزاشما 
باكيات محمسات » ولیسو! هم کراما أعزة شهداء > انما هم غفر 
لله لهم > > من علمت »> > قل قي قيهم الحر الفیود » قل فیهم من يقول آنا 
لا آخأف الظاللين ۰ 2 


آبها" الوظن اون م-كون أله عتاصنر أجسامنا منك .» وجعل 
الامهات حواضن» ؤرذقنا الغذاء متك » وجغل المرضعات مجهزات» 
نعم » خلقنا آل هنك 2 فحق لك. أن تحب اجراوژك وأن تحن على 
أفلاذك ۰ كنا يحق لك فى شرع الطبيعة أن لا تحب الأجنيى الذى 
يابى طبعه حبك » » الذى يؤذيك ولا يواليك ..ويزاحم بنيك علنئك 
ويشاركهم فيك » ويتقل الى آرضه عافی جوفك من نفیس العتاضر 
وكنوز المعادن قيفقرك: لیفنی وظنه ولا لوم عليه بل باراد. الله 
فيه ! ۰ 


یاقوم جتلكم الله خيرة اليوم وعدة الغد » هذا خطابى اليكم 
غما حز الترقی وما هو الانحطاط فان وعیتم ولو شترات فيا بشری 


و ری 9 ۰:۰ 0 


: وهكذا نمض ' A‏ رائد الخركة العر بية ‏ الحديثة يؤدى 
دوره فى انقناظ قومه حتی شبهة البعض يجان جاك روسو 
وم نتصسكيؤق وو ليد وغيرعم: دمن کتأب الثورة: الفر نسية ۰۰ 


3 : ولم سبيق: 52 ر الكواكيى فیس دعا اليه هذا الکاتب الكبير 
3 آنه فاق +كثيرون | ممن چاعوا: بعده , خادا . قارناه تنجیب غزوری 
وهو الذى ألف سين 9: ۶ كتايا. أسماة ء يقظة الأمة العربية فى 
آسیا التركية ) نجد آن آثر الکواکبی فى آمته كان اكير بودوره كان 
أعظم ٠‏ ذلك ان تحببي عزورى آقام, قى باريس وخاطب قومه من 
عاصمة”اجثيئة. لیلد عنم كما آله وضقه باثلغة ‏ القر تسه 


عبد الرحمن الكواكبى a‏ 


ان إليعض يؤكد ان الشينباب العربى لم. يهتم يدعوته ,6۱(,۰ 


. ومضت دعوة الکواکیی تفعل فعلها فى نقوس أيتاء الامة 
العربية فکانت جهودهم فى مقاومة السلطان عيد الحميد التانی حتى 
سفط عن الحكم بعد ان اضطر تحت ضقط الثوار الى اعلان اعادة 
العمل بالدستور سنة ۱۹۰۸ ۰ وفرح العرب باعلان الدستور 
وآقیمت الزیتات والهرجانات فى بيروت حيث لحن موسيقار عربى 
من آهال بيروت وهو وديع صيرا نشيدا وطتیا رائعا كما غمرت 
بغداد هی الأخرى وغيرها من العواصم العربية الأفراح بهذا الدستور 
الذى جاهد العرب كثير! فى سبیل اعادة العمل به ٠‏ قلما إستعدى 
السلطان عبد الحميد القوى الرجعية على الثورة هذا الدستور يادر 
العرب الى العمل مح أعضاء الاتحاد والترقى لعزله ٠‏ 


وحين تنكر الاتحاديون لكل جهود العرب فيما بعد ومضوا فى 
اتباع السياسة الطورانية التى استهدفت تتريك الوظائف واستعلاء 
العتصر الترکی لم يرضخ العرب لهذه السياسة الحمقاء 0 
يقاومون ذلك فكانت مطالبهم ومؤتمراتهم التى من آهمها . مؤ 
باريس الذى عقد سنة ۱۹۱۲ والذى اشترك فيه ممثلون عن 0 
الجمعيات العربية المختلفة فى مختلف المدن العربية وعن. مهاجرى 
العرب فى المكسيك والقيت فيه ابحاث ممتازة عن القومية العربیة- 
ولم بر الاتحاديون بدا من الاسراع بالاتفاق مع العرب وعل وجه 
التحديد مع ممثليهم وبعض رؤساتهم قى هذا الوتمر ومن آهم 
ماتضینه الاتفاق اعترافهم بان یکون التعلیع الاىتدائی والتانوی 
باللغة العربية قى جميع الیسلاد العربية وان یکون تعيين اثتيف من 
مرب عن كل ولاية عوبية فى مجلس الإعبان 3 


۵٩ الامیر مصطفى الشهابى : محاضرات عن القومية العربية ص‎ )١( 
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الا أن الحوادث التى توالت بعد ذلك ولا سيما آعلان الحرب 
العالمية الأولى دقعت بالاتراك الى عدم تنفيذ كثير منا اتفقوا عليه 
مع ممثلى العرب وجاءت الثورة العربية بقيادة الشريف حسين بعد 
اتصال الجمعيات العربية قى سورية به وبعد اتصاله هو الآخر بها 
بايفاد ابنه فيصل اليها لتقطع كل تقارب وتفاهم بين العرب 
والاتراك ۰ وقدم جمال باشا الى الشنقة كثيرين من الزعمساء 
العرب مثل عبد الكريم خليل » عبد الحميد الزهراوى وكان عيد 
الکریم خليل أول من وقف على كرسى الشنقة فى 1 مارس ۱۹۱۱ 
قال بصوتة الجهورى ٠‏ 

أشهدكم بها القوم آنا ل نأت أمرا قريا يوجب وقفتنا هذه » 
وانى آسف على ما آظهرته من الاخلاص للدولة منذ تشوب الحرب »> 
ولكن الاتحاديين أبوا الا ان يعلنوا عداءهم لهذا العنصر الكريم الذى 
لايملك من أمره شيئا واذا كان جمال باشا يتهمنا باضرام الثورة 
لاستقلال العرب » فلابد من ضحايا لهذا الاستقلال ولتكن نحن 
أول هذه الضحايا ۰ » 


واندلعت الثورة العربية بعد هذه المجازر التى قام بها جمال 
باشا فى سوريا ضد الأحرار العرب ء واذا كانت هذه الشورة لم 
تحقق ما كان يرجى من وارئها أو أنها تنكيت الطريق حين وضعت 
يدها فى يد الانجليز کی تتخلص من الاتراك فكانت كالمستجير من 
الرمضاء بالتار » فليس هذا مما يقلل من دورها ومن دور الذين 
بذروا جنورها ولن ينسى التاريخ ذلك الرعيل الأول من الكتاب 
العرب الذين استنهضوا الهمم ودعوا الى التحرر وبثوا روح الأمل 
فى النفوس وعلى راس هؤلاء يقف کاتبنا الكبير السيد عبد الرحمن 


٠ الکواکیی‎ 


۹۹ 


ry 1‏ لكباواخالة 


رد ی 4 


يجمع المؤرخون أن الكواكبى خلد عملين عظيمين فاق بهم 
كثيرين غيره من الكتاب وهما كتابيه ( أم القری ) و ( طبائع 
»الاستيداد ) ° 

ولقد جاء كتابه أم القرى صيحة مبكرة لليقظة العربية الحديثة 
لم يسيقه اليها أحد غيره من الكتاب العرب فى ذلك الحين ٠‏ وليس 
أدل على الابتكار وأوضح فى اظهار شخصيته وسعة آفقه وجياله 
من هذا آلکتاب ۰ وقد وضع الكواكبى هذا الكتاب قبل كتابه طبائع 
الاستيداد ۰ فيقول صديقه كامل الغزى أنه اطلعه على الكتاب قبل 
رحيله الى مصر ٠‏ وبقول الاستاذ رشيد رضا فى مجلة المنار 
سنة ۱۹:۲ العدد الخامس ولا اجر الى مصر كان أول أثر له فيها 
طبع سجل جمعية أم القرى ٠‏ وكان يقول ان لهذه الجمعية اصلا 
وأنه توسع فى الستجل * ونقحه ست مرات آخرها عند طيعه 
منذ ستتين ونيف أى عقب قدومه آل مصر ۰ وقد قال لنا مرة ان 
الانسان يتجر! أن يقول ويكتب فى بلاد الحرية ما لا يتجرأ عليه فى 
بلاد الاستبداد ۰ بل ان بلاد الحرية تولد فى الذهن من الأفكار 
مالا يتولد قى غيرها » 5 

ومعنى هذا ان الكواكبى ألف كتابه أم القرى قبل أن يغادرها 
الى مصر لكنه أدخل عليه كثيرا من التعديلات بعد قدومه ال مصر 
ونشره ستة ۱۹۰.۰ ثم نشره الاستاذ رشيد رضا فى محلة المنار 
ستة ۱۹۰۲ ۰ اتفق رشید رضا مع الکواکیی حین بدا نشر کتابه 


۱. 


ان یحتف مته ما دزله هاسا بالدولة العثمانية ۰ :وواققأ الكواكبى 
لکن رشيد رضا عاد فعدل عن ذلك وتشر کتاب آم القزى كاملا ٠‏ 
فقال فى آلعدد آلخامس. من متحلة النار. سنة ۱۹۰۲ « انتهی کتناب. 
سجل جنعية آم القری وما ألحق به ۰ وقد كنا اتفقنا مح جامعتة 
الستیله الفراتى ( تغمده الله" برحمته 6 على نشره فى النار" تصرف 
یختص بتصحيح عبارته وحنف مساویء الدولة العلية آیدها اله 
. تعالى منه » ثم استحسن فضلاء القراء عدم حذف شىء منه فللمطلعین. 
عل ما تشر تاه من آول سنه النار ال الآن آن بمقو۱ آنهم اطلعوا عل 
هذا السجل كله ارت اصح الا جملة واحدة ذكر فيها خديو سا 
بانه يرجو مساعدة الجمعية ۰ (۱) 


ما هی هذه العبارة آلتی لم یوافق رشید رضا علی: نشرها 
فى کتاب آم القری ؟ عبارة وردت على لسان رئيس جمعية آم القرى. 
بعد انتهاء جلسات الجمعية ء ان جمعیتنا هذه اختارت أن تجعسل. 
مركزها القت فى مصر دار العلم وارية » فلها آمل قوی فى آن. 
حضرة العزین ( عباس الثانى ) یکون عضوا للقائمین باعزاز الدین. 
وحامیا فخریا للجمعية * ولا بدع فانه خير أمين شاب نشأ علي 
الغيرة الدينية والحمية الی‌بية » (۲) * 

کذلك ذکر السيد رشيد رضا أنه لم تنشر حدول المخاطية 
الرمزية أى الرموز التى اتفق الاعضاء أن تکون رموزا لهم بتخاطبون. 
بها (۲) ٠‏ 


)١(‏ يقول الاستاذ سامى الدهان فى کتابه عبد الرحمن الکواکیی أن رشيقفم 
رضا حذف من جمعية ام القرى ما هو ماس بالدولة العلية ( ص 08 من كتايه 
الدمان ) ) وھا غير صحيح .باعتراف رشيد رضا نقسه * 

(۲) ص ۱۸۸ من نسخة الکتاب الى تشرته الکتبة التجارية الکبری ستة- 
۷۱ ° 
)١(‏ ص ۱1۵ من نفس التسكة م 


لعل. السيب فى احجام :رشيد رضا .عن قر العيدارة التى 

تتضمن آمل جمعية أم القرى فى تأبيد الخديو لها هو أن العلاقة 
بین رشيد رضا والخدیو عباس الثانى فترت بعد أن توئقت مثلما 
فترت علاقة الخديو مع الامام محمد عيده ٠‏ كان رشيد رضا من 
آصفی أصفياء الخديو یقابله دون موعد كما سيق لتا أن آشرنا من 
قبل: بل :ریما جاء تعرف الکواکیی للخديو عباش عن طريق رشید 
رضا ٠‏ هاجم رشيد تخل عباس عن سياسة الحزم مع الانجليز 
وخاصة حادثة استعراض الخديو للجيش المحتل فى ساحة قصره 
والوقوف تحت العلم اليريطانى فى يوم الاحتفال بعید ملك الانجلیز 
تزلفا منه وتقربا للعميد البربطافی ۰ وكانت مجلة النار قد وقفت 
ياخلاص الى جانب الشيخ محمد عبده المفتى تنشر فتاو به و تدافع 
عته ضد أكاذيب الخدیو والحیطن به وخاصة تلك الصورة التى 
نشرها بعض الخرضین وزعموا انها لحم عبده فى حلية رقص 
بخاصر .ختاة أجتبية وكليها عبڻ بأطراف جيتة 8 ولا كان من 
الواضح ان الصورة مزيفة حيث لفق المصور صورة واحدة جمعفيها 
"ضورا متفرقة لمحمد عيده وصورة أخرىٍ لفتاة فجمعهنا في صورة 
. واحدة اه ۱ 


. | انبری رشید رضا یدافع عن الامام محمد عبده واثبرت تعض 
الصخحف آلاخری: المؤيدة للخدیو ومنها صنحيفة الژید تدافم عن 
"لديو ٬ضد‏ تهجم رشيد رضا عليه تتتصوی ی امیش 
الانجليزى ٠ )١(‏ 


خر اوقل “أل قصل الفلاقات ین" زشید: رض والخديؤ. ۰ عباس الى 
خد القظينة مقف ر فترة اخری كانت" “الفلاقات: فيا قاترة 
ماما اا رشيد دض 3 باق من جتعية ]م القتر 3 


۰ عياس العقاد : محمد عيده ,ص۱۷۱‎ )١( 


۷۰۶ 


أنه سىء للعلاقة بین الحديو ي بتشزه ما یفید 
تأبيد اد یو لهذه الجمضية ۰ 
' كذلك تجد أن اة التي رها المكتبة التجارية بالقاهرة 
ستة ۱۹۳۱ جاعت تأقصة فى نهایتها عما آورده السید رشید رضا 
فى مجلته التار العدد اثامس سنة ۲ ۱۹۰ E‏ 
رشید رضا عن هذه الجمعية ما يز 

" تذكرة : من السید الفراتی ( کاتب الجمعية ) بأنه ريمبا 
يتأخر تشكيل جمعية تعلیم الوحدین ( وهی المعية التى انتهی الى 
ضرورة تشکیلها المؤتمر الاسلامی الذی تخیل الکواکیی عقده فى 
مكة آم القری على نحو ما ستتناوله فیما بعد ) » فالآمول - 
الجمعيات الاسلامية الوجودة فى الهند وفازان والقرم ومصر وغرها 
ألا تائف من" تتویر آفکارها تمیاحث هذا السحل فتقتیس منه 
ما یناسیها ؤتتخذ القانون والوظائف مثالا وذکری ٠‏ ثم زجاء من 
الکزاکبی یقول فيه من كان یمن بالله والیوم الآخر وعنده شسمم 
حمية ومروءة فلا یتجسس عن جمعیته آم القری واعضائها بقصد 
ايصال سوء اليها » ولیعلم ان .يده وان طالت الأفلاكٍ آکثر من 
الاضرار بها لأن المعية فى آمان الاخلاص ولا بحیق المكر آلسیی» 
الا بأعله ثم تذییل آخر بعتوان تهوین : لیعلم اسراء التقلید وورثة 
الأوهام ومعظمو العظام وموّلهو الطغام ان تألهم من صدقة بمفن 
هذه الیاحث كا آلفوه عمرهم هو تالم مباغت لا یلبث أن يرول متئ 
خلوا بعقولهم. : وحکموا الحكمة والانصضاف وتأملوا حق الایمان وناظق ‏ 
القرآن وحینگذ ينجلى لهم الق ویندمون كما ندم فثلهم: الاولون 
فیتوبون ویتوب الله عليهم والله بهدی عن یشاء " ثم یتیع الکواکبی 
ذلك باعلان من احب أن يتجد مقاصد جمعية أم القرى برأى فائق 
أو عمل مهم أو رغب فى تعضيدها بجاه أو مال أو آراد موأسسلة 
الخمعية آن براسل :وكالة آلحمعية يدون اسم بل رازضال كعاب بعتزلته 


۲ 


الى مدینة - الى صندوق آلبوسته عدد ‏ واذا أراد التخفى يمكنة أن 
یکأتبها أولا باسم له مختلق ثم يستعمل الكتابة الحيرية الوضحة فى 
الجدول المذيل به هذا السجل ۰ والذین يرجى متهم تعضيد مهم 
كحضزاك الآخراء العظام والاغتیاء 'الكرام فلهم أن تطليوا رسولا منقبل 
الجمعية ليوضح لهم ما یسئوضحون ۰۰( انتهى ) * 0 ٠‏ 

, ويد آن عرضتا لاوحه الاختلاف بين بعض الطبقات فى 

كتاب أم القرى نعود لنلقى عليه دراسة تبين قيمة مؤلفه وجهده 
وما ت رکه من آثر خالد لا بنکر على مر الأيام والازمان ٠‏ ۱ 
1 ' وض الکواکیی لکتابه عنوان ( أم آلقری ) وهی مكة المكرمة 
التی تخيل فيها عقد جمعية من فضلاء السلمن لبحث أسياب 
تدهور آحوالهم و تقر بر . الدواء بعد تشخيص الداء * وذكر أن مولف 
الکتاب هو السید الفراتی وهو ماتکتی به الکواکبی ٠‏ وناشد قراء 
کتابه الصیر حتی ینتهوا من قراءته حتى نهايته وال :یتعج لوا 
نقده قيل آن يستوفوا ٠‏ مطالعته فقال أيها الواقف على هنم 
الذکرات 28 

اعلم: انها سلسلة قياس لا يغنى آولها, عن آخرها شیتا وأنها 
حلقات معان مرتبطة مترقية لا يغنى تصفحها عن تتبعها ۰ فان كنت 
من أمة الهداية .وفيك نشأة حيتاة ودين وشبمة ومروءة فلا تعجل 
بالنقد حتى تستوفی مطالعتها وتعي الفواتح والخواتم ثم شأتك 
ورآيك ٠‏ آما اذا كنت من أمة التقليد واسبرلء الأوهام. بعت‌دا عن 
التبصر لا تحب أن تدرى من انت وفى أى طریق تسبير: وما حق 
دينك ونفسك عليك وال ماذا تصمر فتأثرات .من کشسف آلقائق 
ودبیپ:: : التصائح وشعرت يعار الانحطاط . وثقل الواجيات فلم تطق 
تتبم الطالعة وتجكيم: العقل والنقل فى القدمات. والنتائج فاناشدك 
الاهب‌ال. الذى آلفته أن تطرح منم اللذكرات . ال غرك لیی فيها 
وایه - الصنيد الفراتي, " 5 


۲3 


- . ثم يقدم الكواكبى. تکتابه بوصفه للعهد الذى كتب فیه کتابه 
ر القرن: الزابح عشر. الهجرى - أواخر آلقرن. التاسع عشر ) عهدا 
عم فيه الخلل وانضعف کافة السلمین « وكان من سنة الله فى خلقه 
أن جعل لكل شىء سبیا ». فلابد لهذا اثلل الطاریء والضعف 
التازل من أسباب ۰۰۰ دعت المعية بعض آفاضل العلماء والسراه 
والکتاب السیاسیین لبحث وسائل النهضة الاسلامية فاخنوا 
ینشرون آراءهم فی ذلك فى بعض الرائد الاسلامية الهندية 
والمصرية والسورية .والتتارية ۰ وقد اطلعت عل کشر من مقالاتهم 
الغراء فى هذا الموضوع الجليل واتبعت أثرهم بنشر ما لاح فى حل 
هذا الشکل العظیم » ۱ 

| ثم یذکر ما آتیح له من مسياحة زار فیها البلاد. العربية 
لاستطلاع الافکار وتهيئة الاجتماع فى موسم آداء فريضة الج ٠‏ 
ومن الواضح أن الکواکیی كان يعلق آهمية كبيرة على موسم الحج 
كموسم التقاء المسلمين من كافة بقاع آلأرض لآداء هذه الفريضة 
الغراء والتى كان آحد أسباب فرض الله سبحانه وتعالى لها لعباده 
المسلمين أن يشهدوا مناقع لهم ٠‏ ومن ثم فان أول هذه النافم هو 
بحث العلة وتشخيص الرض النازل بالمسلمين والعمل على علاجه ٠‏ 
وتخيل الکواکبی انه فى زيارته للبلاد الاسلامية المختلفة دعا من 
يلتمس فيه الاخلاص لدينه وأمته ورخاحة العقل وأنه عاد عد 
دعوته لهوّلاء الى مكة فوجد ان بعض من دعاهم قد سيقه الى مکانن 
الاجتماع * واختار كان الاجتماع حيا متطرفا من أحياء مكة لاترقبه 
العیون واستأجر هذه الداز باسم غير اسمه لتكون مضخوتة من 


الرقابة والتجسس ٠‏ 


- وبد4 انعقاد :المؤتمر الذى:.ضسم. ممثلين للبلاد الامنلامية بمة 
فيها بعضن البلاد. التى لم. يزرها الكواكبى مثل. مراکش .وتونس ٠‏ 
وانعقد المؤتمر من منتصف شنهر ذى القعدة سنة ۱۳۲ . .هجرية 


1 


خی نهايثه.فى اتی عشر "اجتماعا: غير اجتماع الوداع حیب جرت 
فى .هذه الجلسیات « مذکرات مهنة ضار ضیطها وتسجیلها تکمال 
الدقة كما سنیعلم من مطالعة هذا السجل المتضمن کيفية الاجتماعات 
خخ جمینع القاوضات والقررات غير ما ات اب کتمه كما 
شيشال اليه ا« 0 

بلغ عدد المجتمعين كما تخیلهم الكواكيل ثلاثة وعشرون: عضوا 
:ما قيهم السميد الفراتى الذى عهد اليه كتابة محاضر الجلساف 8 
.وتو رياسة الاجتماعات العضو المكى على أساس أن المؤتمر متعقد 
ی بلده ۰ واتخذ المجتمعون شعارهم ( لا نعبد الا الله ) : وتعاهدوا 
عل الجهاد والأمانه ٠‏ ووضع الرئيس منهج البخث وهو الكتمان فهو 
:آذعی الى افاضة کل يما فى نفسه صراحة ۰ ودعاهم أن 4 
اندماجهم جانبا ويعتمدون على صريح الكتاب وصحيح ت حتی 
لا تتفرق هم الآراء ۰ 

وحين وضع الکواکبی کتابه حث المسلمين على عدم اليأس 
خهو يورد على لسان رئيس الجمعية أنه لا داعى لليأس « لان محض 
اتعقاد جمعيتنا هذه لمن أعظم تلك الیشرات خصوصا اذا وفقها الله 
تعالى بعناته لتأسيس جمعية قانونية هنتظمة ۰۰۰ (۱) م ٠‏ 

. . ونلاحظ آن الكواكبى ' يهتم بنظام الجمعيات فهى عنده 2 تقوم 
بالعظائم وتاتی بالعجائب وهذا هو سر نشآة الأمم الغربية ٠‏ وهو 
بهذا مثلا يشير الى الجمعيات الشورية الايطالية التى لعيت. دورا 
فی الوحدة والاستقلال الايطاليين » ومنها جمعية الكاريونارى 
«لايطالية التى كان هدفها مقاومة الاستبداد فى .کل أشكاله (۲) ` 


أ( الكواكبى - ام القزى ص ۱۵ ط أمنتة ۹۲۱ الكعية التجارية ٠‏ 
0 التستاريخ آلاود فى الحديث : لهر برت فيشر تزجمة - قيب ا ودع 


ا 


۱ 


والغزوف "ان “الكواكبنى كان من" التجبین بزعماء: الحركة الايطدالية 
عور يول ون این لنا ژعیم « علزم ) کفاریبا دی بوفق بي مان 
أو بلزمهم يجمع کلمتنا ٠‏ 

يرى الكواكبى ان 'الغلبة للجماعة « وان میدا أعظم الأعداد 
اتان فذلك مدا الجمعيات شخصان نم تتزانكد » ۰ وهو اتل لهذا 
الشرق بجمعية تكون وظيفتها الاساسية أن تنهض بالامة من وهدة 
الجهالة وترقى بها فى معارج المعارف متباعدة عن كل صيغة 
سياسية 1 

ثم بحدد الرئيس المسائل التى ستبحنها اة فى عثر 
مسائل رئيسية : موضع الداء ‏ آعراضه جراثيمه ثم وصفه ٠‏ 
یتیع :ذلك وسائل ,استعمال الدواء ثح ما هو الاسلام الصحیح آو 
ما هی الاسلامية 0 ثم کیف يكون ا بالاسلامية ٠‏ أخسيرا ۰ 
نما هو الشرك الخفى وکیف تقاوم البدع وسن قانون لتاسیس 
جمعية تعلمية تسمی بجمعية تعلیم الوحدین ٠‏ 

واستمرت اجتماعات الجمعية يومية فیما عدا يومى الثلائاء 
والجمعة وکانت جلساتها تدوم من الصياح حتى قرب موعد صلاة 
الظهر حيث يتصرف الأعضاء لتادية فر الصلاة ثم يواصلون 
اجتماعهم قى اليوم الذى يلية ٠‏ 

وحین بنتهی الكواكيتى عن . . اجتماعات _جيعيته .الىي. اقرار ضرورة 
وجود جمطية تعلمية هی التى أسماها جمعية تعلیم الوحدین . كان 
أشنبه ها یکون بالامام محمد عبده 'حين اختلف مع الأفغانى فى 
نظر ته للاصلاح ۰ رای محمد عبده بعد أن عمل والافغانی معنا 
خی اصدار جريدة العروة الوثقى أن التربية والتعليم والعمل فيها 
أجدى من العمل فى السياسة:«:عرضيت عليه ( .عل الأقغببانى ) 
حين كنا فى باريش' أن رنترك. السياسة. ونذهت :الى مكان .بعيد عن 


۱۶۹ 


مراقية الحکوهات تعلم وتربی من نختار من التلاميذ على مشرببا 
فلا تمضی . عشی .سنین الا .ویکون عندنا من التلامید. : الذین بتيعوننا 
فى ترك آوطانهم والسير فى الارض لنشر. الاصلاح الطلوب فینتشر 
أحسن الانتشار فقال انما آنت مثبط 0 . 


وواضح أن الكواكبى کان يعلق. على التعليع لا هنا 
والتثقيب ما كان يعلقه الاستاد الامام محند. عیلج ۰ وکان الکواکبی 
على اتفاق فى ذلك مع محمد عبده وكان (.الكواكيى يثنى على الامام 
: الثناء كله . خقد كان يعتقد أن الامام محمد عبده أعلم من: أستاذم 
الأفغانى وقد خالفه UE GG ES‏ ۰ 


٠‏ كان #لكواكبى تعلق أحمئة _كبيرة على 5 تشسخیص الداء الذی 
ابتل به السلمون فى أياهه ء وق ذلك :کقیل. . بتقریر ر إلبواء. » فان 
الطبیب الناجح هو النی يتوضل: الیل معرقة الداء وانه حين یعقل 
ذلك لا بستعصی علیه علاج مريضه ۰ من أجل هذا استغرق تجديد 
موضع الداء وأعراضه ثلائة احتماعات فتعص 41 من احتماعنات 
الجمعية ٠‏ 
تشخيض الداء : 

بدأ الأعضاء فى اجتماعهم الثانى فى تشبخيص الداء أو الفتور 
العام الذى نزل بالمسلمين كما وصفه رئيس الجمعية وقيل أن یذل 
کل بدلوه ذكرهم الرئيس بعسسنم آلتعقب: لرای ذاتى أو الاصرار 
عليه آز الانتصار له على أساس أنهم باحثون- لا متناظرون ثم اتفقوا 
على آنه اذا أعجبهم رأى المتكلم أثتاء خطابة فلا دس ص التعليق 
عليه بلح ماج وعد الكل لاس یبای 


| قف :عباس العقاد 2 فحمف عیده: صن 0١71‏ 
(۴) رشیه وفنا ٥‏ تاريخ مخمد عیده ج ۱ ص 1:9 - 
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وذهبوا فى ذلك مذاهب شتی فالكواكيى يرى أن أول الأسياب هو 
ما آصاب التلمن من عقيدة جيرية ٠‏ ویورد ذلك على لسان العضو 
الشامل ٠‏ فهنه العقيدة.فئ القضاء والقدر آلت الى الزهد فى الدنيا 
.والقتاعة باليسير والكفاف من الرزق واماتة المطالب النفسية کحب 
المجد والرياسة والاقدام.على عظائم الأمور والترغيب فى أن يعيش 
المستلع كميت قبل أن بموت ۰ والعقيدة نهذا. الشكل مثبطة معطلة 
لا برضاها عقل ولم يات بها شرع ٠‏ ویخشی الكواكبى أن بقسر 
اموي ا رو اموي 0 ولوك ومع كر 
ار شبن السفة فا و 5 "ثم يمضى 
تحول نوع السياسة الاسلامية ' من دیموقراطية الى استيدادية 
قأقسدت العقول وأماتت الا"خلاق : . 

وبعد أن يبدى الاعضاء اعجابهم با ذكره القدسى بذکرهم 
کلمة مرحی كما اتفق ق على ذلك فیما بيتهم » ء پیادر العضو التو تى 
یقول ان بعض الأمم الأوربية محکومة بحكومة استبدادية ولم يمنع 
ذلك من تقدمها ء وانما السیب فى نظره الأمراء o RT‏ 
اعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسيون آنهم يحستون 
صلئعا : + غمنهم ( الآغراء): من. بلغ جهله درجة أحط من درجة الكائنات 
الحبة الادفی درحة من الاتسان ۰ فهذه الكائنات الحمة. .لها نو امیسن 
و طبائم 'تحمى زمارها قتع عن حدودها ٠‏ نيتما هو لاء الأمراء اليس لهم 
بام ولا توامیسی تخریوت یزاوم یشیم وحم لا یرون , ۰ 


و و 


مع آنهم يقولون با ما ليس فى قلوبلهم 5 الرية فى 


rrr 


الامبلاح وينطتون الاصرار والعناد على ما :علي + من فساد دينهم 
as‏ 
آما النضو ال فيرى ان السبب الحقيقى” با فيه السلمون 
ومع فقدس تفر ن آنواعها ٠‏ ویضم. الکواکبی ملاحظة 
تفيد باق الغضو الزوفی هذا هو :من :أل القتشطئطينة الذین حسرم 
عليهم منجرد. التلفظ بكلمة حرية وجمعية:ووطن ۰ وهو بهذا يشير 
آلى ما فرضه السلطان عبد الحمیذ الثانى من استيداد فاق فى قوته 
أى نوع من الاستيداد الآجر. جتي أصيح الانسان يخاسب على 
. الكلمة ولو لم يقصد بها شيئا فبمجزد ذكن: کلمة جرية أصبحت من 
الكليات المنبوع #بستخدامهار و کفلك .ذاکر. قتل . واغتيال هلك 
أو أمير (ا) ٠‏ 
1 ويمضى الكواكبى غي القول .على لسن العضو الرومی: ان 
المببلمين حرموا من من الحرية . نكافة أنواعها جرية التجليم والخطابة 
والبحث العلمى ٠‏ ومما لا شك فیه. ان الحزية آعز شئء .على الانسان 
بعد حياته وأنه بفقدانها تفقد الآمال وتبطل الأعمال وتموت التفوس 
وتتعطل الشرائع وتختل القوانی بیتما کان هناك السیلمون الاوائل 
لا بخافون من الخليفة فیخاطبون آمبر الومتین بقولهم ی عمرو 
ويا:عثمان ٠‏ « فصرنا ربما نقتل الطفل فى حجر آمه ونلزمها 
ليكوت کت “تيضر أن تزع نا يكاتها هليه > 0 


7" (0 يورد الإستاد ساطع الحصری فى کتابة البلاد. العربية والدولة 'العثمانية 
ص ۱۰۰ حادئة طريفة تفيد انه حين قتل ملك المبرب فى بلنراد متخ السلطان 
عید الجميد ذكر الخبر 'ونقشرت الصجف الحادت على آیه- موت طبيعى كما ارسلت 
وزاوة الداخلية ال جميع الولايات برقیات مستمجلة لیم دخول جمیع الجرائد 
الاجنبية التى شرت خبر الاغتيال وذلك تي لا يخطر عق بال احد من رعية الدولة 
کان اغتيال ملك من الوك “عى ادا النخو عان عي اللحندا يشمب الى "التفكير | 
بقن اذ الاحنالات ۶ 7 


0 وبیتما. يرى العضو الرومى أن فقدان الجرية سیب آلفتور 
والتقاعسی عن كل.:صعب وميسور + يزي العضسو التبريزئ أن 
السبب ترك السلمین الامر بالعروف والنهی عن المنكر « مع: أن 
ازالة الإنكر ف :شرعنا تكون بالفمّل فان ثم يكن خبالقول فان لم 
کم يخناول الكلمة العضو الفاسى أن شريفة السلف الصالح 
كانت شريعة سمحاء واضحة المشَالك فکان الأمر بالعروف والنهی 
عن التکر وظيفة لكل مسلم ومسلمة : ۳ 
كان الکواکیی بريد أن یمود الدین الى بساطته الاول الغازرة 
والتی آونحی. بها التبی صل الله عليه وسلم على اعتباز أنه الاضلح 
للمجتمع الاسلامی ٠‏ وكان العری آنذالد یجاهرون بعدائهم لحكم 
الفرد وكرههم له ويرئون لال الأمم التی وضعت نفسها تحت رمة 
رجل واحد و کانو! یمقتون الاستیداد الذی هو اصل کل بلاء ۰ 
كان الخليفة فنى صدر الاسلام ينتخب ولكل مسبلم حسين الق 
سديك الرأى حق الانتخاب وكان حفل تنصيب الخليفة یعرف 
بالبيغة وو عمل طؤعى مؤداه:الاعشراف بالخليفة والؤلاء له" ٠‏ وكان 
الخليفة بعتبر الأول بين إنداده ۰ فالتاس بخاطبونه باسمه دون آی 
لقب وتفخیم ۶ وفی كتب الأخبار العيتية سنة ۷۱۳۲ م حدثت زيارة 
وفد عربی من ائنی عشر شخصا ال البلاط الامبراطوری فأجدثت 
تصرقاتهم دهثية: لبی. الامبراطور 'وخاقينيتة جندما"مشل أعضباء 
الوفد | بو يدئ: الامیراطور ورفضو! السب جود له )١(‏ ۰ ذلك أن 
الشعور بكرامة الانسان كانت متاصلة فى نفوس العرب آل درجة 
نهم لم - یکوتوا يتصورون انسانا يذل نفسه امام آحد غير الله 
سییجانه عز وجل ۰ ` 


را د- نجلاه عز الدین العالم المرنی صن 6٩‏ خرجمة د٠‏ مخمة غوض محل ١‏ 
والفر ين ا ان 1 : 1 


۴ 


ثم تتاول الكلمة العضو الفامی فذكر أن سيب فتور المسلمين 
جو اهمالهم الاهتمام. بالدين ويمجد الاسبلام فى أيامه الأولى على 
عهد السلف الصالح جين كانت الشریعة .سمحاء. واضحة المسالك 
معروفة الواجبات والمناعى فكان الامر بالعروف والتهى عن المنكر 
وظيفة لكل مسلم ومسلمة ؛ « ثم دخل فى دینتا أقوام ذوو بأس 
ونفاق آقاموا الاکتساب مکان الاحتساب ۰ وحصروا اهتمامهم 
فى الجياية واستخدموا لذلك جندهم » وادی اتحصار الأمراء 
الدخلاه فى الباية والجندية لاهمال الدین كلية ۰۰۰ ولم يبق 
للدین عندهم من آثر الا على رعوس الالسن » ۰۰ ولم يعد بتمسك 
الأمراء بالدين الا بتصد تفسير الآيات تفسيرا یمکتهم هن سسط 
سلطانهم على الضعفاء مثل قوله تعالى : ۱ 
(آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى آلامر منکم) وقوله تعال 


(:وجاهدوا فی سبيل الله ) » ا اعفاليع ان الجهاد ا به 
ما يستحصل اعزاز كلمة الله ٠‏ 
وقد كان المسلمون أعزاء يوم توثقت الرابطة الدينية بيتهم 
قلما اتحلت ضاعت الأخلاق ففتروا وخيدوا ٠‏ 
۱ ویتمتی الکواکیی أن تقوی الرابطه الدينية بين السلمين 
کسبیل الى ثقوية الرابطة بینهم ثم هو يرى ان فقد الرابطة 
الدينية ليست سييا للفتور العام وحدها بل يؤكد على لسان العضو 
المدنى ( الممثل للمدينة اللتورة ( ان الطاقة ی تن جاءت من العلماء 
الدلسين 006 . .. 

وللکواکبی موقفت معروف sk‏ الدينيين الذين 
تسوا وظیفتهم الهامة وهی انهم بحکم کونهم ورثة الأنبیاء علیهم 
واجب. . الهداية الحقة الجالصة من کل الشواثب . الياطلة ۰ 

يرى الكواكبى انه نظرا لما للعلماء ههن مكانة اجتماعية هرموقة 


té 


فقد ظهر من ینافس هؤلاء العلماء ٠‏ لکته بری أن هوّلاء المناقسبين 
للعلماء هم. قوم مدعين العلم مدلسیت على السلمین بتأویل. القرآن 
مالا يحتمله فادخلوا من البدع فى الدين ما ليس فيه كالعلم اللدني 
وترتيب المقامات ووراثة السر والرهينة وأصبحوا کر جال ا 
فی مراتبهم وتميزهم فى السنهم ۰ 
- ومن العروف أن الكواكبى حمل حملة شعواء على آولتك 
المتصوقين الذين جاءوا الى الدين بيا ليس فيه ٠‏ 
يقول الآستاذ رشيد رضا وهو ود للأستاذ الامام محمک 
عبله ٠‏ طالما قكر محبو الاصلاخ من عقلاء المسلمين فى اصلاج 
شأن النتمن الى طرق الصوقية وانقاذهم من خيالاتهم الفأسدة 1 
ويدعهم الفاضحة > بل اخراجهم من جحر الضب الذی ذخلوه وهم 
لا يشعرون فلم يهتد أحد إلى ذلك سبيلا ٠‏ ولا هاجرت ال مصر 
ستة ۱۳۱۵ ھ كان آول اصلاح سعیت اليه أن حاولت اقناع شيخ 
مشایخ الطرق الصوفية الشیخ محمد توفیق البکری بالقيام بهذا 
الاصلاح ۰ وقلت له مرارا ان الاصلاح لو يقوم الا برخال من 
آمل العلم الصحیح والاخلاق والغرة والاستقامة یتاط بهم آمر 
هذه الطرق ۰ ثم علمت بعد طول السعی أن ما حاولت الاستعانة 
بهنه السلطة الرسمية على هذا الاصلاح الروحی: یکاد يكون 
محالا ۰۰۰ 8 4 
۱ وسمضى السید رشید رضا بقول : وقد حرت المذاكرة قى 
ذلك بینی وبين صديقى السید عبد الرحمن الکواکبی » وکان بری 
ان اصلاح هذه الطرق أو ا من بابها محال ۰ ققلت آرایت 
اذا اقتعتا بعض آخوانتا الصادقين فى حب الاصلاح المالمينٍ. بطرقی 
الارشاد بان يكونوا شیوخا لهذه الطرق الشهورة - آلا يستطيعوا 
أن يقفوا بعادة أعل . طريقتهم عند حدود الستة ويربوا طائفة من 
الریدین تربية .جديدة ؟.فقال. (.الکواکبی انبا جربنا ذلك فى جحلب 


5 رجلا من أمثال ھۇلا: الذین تعنیهنم تشحو ما ذکزت فکان 
أغاقبة أمره معهم. أن أفسدوة © ولم بو وانس بهنه الر ياسة 
وآثرها فخسرناء بها » () ۰ 

ومضى الكواكبى يحمل على أولئك الذین ادعو العصوف : فقال 
« ومن العادة أن يلجأ ضعيف العلم الى التصوف كما يلجأ فاقد 
المجد الى الکبر وكما يلجا قليل الال الى زينة اللباس والآثاث (9) ٠‏ 
| ونمضى مع الکواکیی فى كتابه أم القرى وهو يحمل حملة 
عنيقة عل هو لاء الذین سماهم بالدلسین الذین سحروآ عقول 
الجهلاء فجعلوا التعبد .لهوا ولعبا وذلك آهون على التفس والطبع من 
القيام بتكليفات الشرع كما وصف الله تعالى عبادة ا مش ركين فقال 
( وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية ) أى صقيرا وتصفيقا 
وهولاء ( التصوفون ) جعلوا عبادة الله تصفيقا وشهيقا وخلاعة 
ونعيقا ٠‏ 

"وب کر الكواكبى ان هذا رای الذى أبداه ممثل المديتة 
المنورة فى الاجتماع قد أيده الأعضاء بذكرهم كامة ( مرخی ۾ كما 
اتفق عل ذلك قى'.بدء "اجتماعاتهم ۰ 

ثم يضيف يضيف العضو الرومى الى ذلك ان الد(ء الدفق خو دخول 


الدین تحت ولاية العلماء الرمس‌میین وبعمارة أخرى تحث ولائة 
كيال المي" ۰ 

ويمضى :الكواكبى على لسان العضو الرومی فى الاجتماع 
الثالث ممعیته يقول ان مؤلاء المتغممين فى البلاد العثمانية اتخنوا 
لاتقشهم اتو مده ار ريق "العلما: ۶ ) وجلو فيه من الاضول 


وید 4 عو 


9 3 دشيدٍ اغا - س محم عیده 9 ود ط ص ۹ 0 


«۹ 


ما [نج مد قردین الى إلآن ان يصب العلم مئحة رصمية تعطی للجهال 
جتى لین بل الال 1 ES‏ 
ا الكواكبى عل النتنلطان ‏ عبد الحتید اغداقه الالقاب 
على أناس لا يمتون للعلم بشی» فيصدر المنشور الرسمی" من قبله 
امتهم ل ليعيف بعضهم وهم ما زالوا أطفالا جأنهم ' اعلع العلماء 
7 ين ثم اذا شب بعضتهم عن الطوق يخخاطب بانه ( افضنل 
5 المدققين )6 ( وأقضى قضاة المسلمين معتن الفضل 'واليقين 
راقع أعلام الشريعة والدنن وارت علوم الأنسياء والرسلین «( ویظل" 
السلطان يدق علية :من الاعات تن يوصف( ان امه ارين 
وافضل الفضلاء ء التورعین یتبوع الفضل واليقين ) ال آخسر ما في 
تلك التآشير من الكذب المشين ! ١ 1 ٠‏ 
ش ويرى الكواكيى أن هؤلاء المتعممين قابلوا انعام السلطان 
عليهم ,هذه الالقاب بوصفهم اياه. ومخاطبتهم له 2 بالول القدس دی 
القدرة صاحب العظمة والجلالالمنزه عن النظير والثال واهپ الحياة 
ظل. .الله خليفة رسول الله مهبط الهامات مصتر الكرامات سلطبان. 
السلاطين مالك رقاب العالمين ول نعمة الثقلين وملجة أهل الخافقين) 
وكلها ألقاب شرك بالله وتؤدى الى غضبه وتدفع بقائلها الى التهلكةء 


: ويحمل الکواکبی :على . هؤلاء الدعن للعلم والعلم منهم دراء 
فيعضهم. لا يحسنون قراءة نعوتهم المزورة ! دې يشوك الل. 
پلیسون کا کان یلیس کهنة الوم - 9 

'. ویحمل غلى قضنتتاه القسطنطينة ی كام الشرع 
فنا المناصب تباع وتشتری وقصروهصا على المتملقين آلنافتی 
وبهذا الحصرت .الوظائف الدينية فى الجهلاء والمنافقين ولم بقتصر 
الأمر على القسطتطينة وقضاتها من وجهة نظر آلکواکیی بل ان كل 
ولاية من ولايات الدولة العثمانية ( بعد مبدورقانوق الولايات: ) أصبح 


NW 


نشترك فى مجلس اذارتها عام أو أكثز يحكم مم واليها فینا لم ینزل 
به الله كالربا وكثير من المسائل التى لا تتمشى مع تعاليم الشرع 
ثم يقول » وكان الالیق والأنسب بالاسلامية أن يبقي العلماء بعيدين 
عن ذلك » ۰ 
كان الکواکبی يريد ان يكون عالم الدين حيث كان سلقه 
الصالح بتقرب له الحاكم وهاه لا بتقرب هو للحاكم ويتملقه ,2 
فاذا ما استبد الحاكم کان أول من يتصدى له العلماء يقفون فی‌وجهه 
لأنهم حماة الدين وورثة الانبياء ۰ ومن أجل هذا فالکواکیی لايسمى 
00 الذين يعيتون الامير أو الحاكم عل ظلمه ويجعلونه يعادى. 

لشورى بالعلماء وانما بسمیهم المتعممين أى الذين ادعوا أنهم 
ا ۱ 

بقول الكواكبى « ومن أهم دسائس همؤلاء المتعممين انهم 
ینفئون فى صدور الأمراء لزوم الاستمرار على الاستقلال فى ای 
وان كان مضرا ومعاداة الشورى وان كانت سنة » المحافظة على 
الحالة الجارية وان كانت سيئة ٠‏ ویلقون عليهم بآن مشاركة الامة 
فى تبرير شئونها واطلاق حرية الانتقاد لها يخل بنفوذ الأمراء ویخالف 
السياسة الشرعية )0١( » ٠٠٠‏ ش 

ويخلصن الكواكبى من ذلك الى القول ان هؤلاء الجهلاء الذين 
تمتعوا بمزايا العلماء العاملين واغتصبوا أرزاقهم ‏ قد ثبظوا الهمم 
ولت الرغة لدوم فيضيل امل لوا له وسحديلة 
للارتزاق وهکذ! قسد العلم وقل أعله ٠‏ 

والكواكيى حریص على العناية بدراسة آلعلوم العقلية وخاصة 
العلوم الرياضية والطبيعية ويورد ذكر اهمال المسلمين لهذه الغلوم 
على أنه السبب قيما م من فتور وتخاذل ویود. لو عبى المسلمونه' 


- 0 الکواکیی د :آم:.القری من 4# : 


۸ 


بدراسةٍ ب.الجلوم الطبيعية والحكمية . لأصیحوا! .بعد الاكتشافات الجديدة 
یژمنون. ٠‏ باب عن يقين بعد أن تكشف لهم بفضل هذه العلوم كثيرا 
من قدرته وعظمته ولاتضح لهم ان العلماء الأوربيين الم يأتوا بجد ید 
خي مالتشفائهم فكل ما ذكروه قد أشار اليه القرآن الکریم * ویذ کر 
الکواکیی_ کثیرا. من الامثلة على صدق هذا القزل على لسان العضو 
الکرزدی :۰« آضحی المسلمون محتاجین للحكمة العقلية التی كادت 
تجفل ألفربیین آدری متا حتی فى میانی ديتتا: كاستدلالهم بالمقايسة 
عل آن" ثبيتأ “عليه أفضل الصلاة والسلام :أفضل العالین اعقلا وأخلاقا 
وکاثباتهم یاقا بلة أن دیننا آسمی الديانات حكمة ومزية + وعندي 
آنه لو هذا القصور ما وقع السلمون ف هذا الفتور ٠‏ 1 

:ثم ایطالب الکواکیی بعنم: الیاس فهو بری: ان یامن المسلمين 
من متاقسة.لامم الاخری هو آحد آسیاب التخلف فهو یطالب بالت 
والسعی وعدم الاستسلام لدعاة الجزع وآنصار آلتخاذل ۰ وأهمية 
دعوة الکواکبی أنها جاءت فى وقت ران الیأس فيه على النفوس 
واستسلم الجزع فيه على القلوب. فالبلاد العربية تقع تحت برائن 
الاحتلال الاجنیی 7 فالجزائر تحت ااحتلال ومعها تونس 
ومصر والسودان تحت الاحتلال الانجلیزی والبلاد العربية الاخری 
الواقعة تحت حکم السنلطان عبد الحميد فى تخلف واستبداد لم 
تشهد له مثیلا من قبل 3 ومن هنا تبدو آهمية دعوة الكواكبى التي 
جاعت تبدد دياجير الظلام ' أوتيشر بفجر من الأمل الکبیر ٠‏ 

وتلمس الحماس "وراه کل كلمة: یکتبها آتکواکبی فی شتا 

لجال وتحس بالقوة وتشعر بالعظمة التی ملأت جوانب هذا الرائد 
الكبير e‏ كنا علماء راشدين وكان جيرانتا متأخر ین عنا فعرفنا آلمقاء 
ختمادو] واجتهدوا فلحقونا ولبثنا تیاما فاجتازوا وسيقوئا وتركونا 
ورا زطال .نؤمنا فبعذ الشوط: حتی‌صار فا بعد ورائتا وراه ٠‏ 
فصغرت :تفوسنا وفترت غمتنا وضعف احساسنا فيئسئا من اللحاق 
والخاراة وخرحنا من ميدان النافمسة والباراة والستعتا تفيض 


۱۹ 


يقولنا سواء علینا أجزعنا آم ضرا ما لنا من مخیص فعدنا ال كهف 
التوم مسشامین للقضاء “نطب الغوج بمجرد: التمتی والدغاء 4 (۱) 


.. وقد آحسن السید. کامل الغزی فى وصفه لاسلوب الكواكبي 
تقولة انه كان یختاز للمعني لفظا على قذر العنی لایضیق ولایتسم 
الغيره وهذه هى البزاعة فى اللغة وما تؤلفه مفرداتها” من 'المركبات 
الاسنادية وکان. لا يعباً بزخرفه الالقاظ ولا .يكثر من الاستعارة (۲) 
0 وفیفی .مع الکواکین .قى عن ضِه لاسباب ما. وصفه بالفهور 
العام دين البسلمين والذی ذکر 7 الاسياب. المتنوعة المختلفة. : عل 
لسان اعضاء جسعیته التى تخيل عقدما فى مكة ام القزي + 


. فوری.. ان .من. بين السياب هذا الفتور الفقز الآخذ بالؤمام لآن 
لفق قدا کل شر ودائد كل نج » فتهجهنا ومه سا 


و وسبدع ع الکو ۳ غاية الابداع خين يدعو الى ان الذين الأسلامی 
دين" الآ شتراقية بنا قرره من حق الفقراء في آموال الأغنياء فقلبت 
«الخکومات الاسلامية الوضو]ع قصتارت تجبی 'الاموال” من الفقزاء 
والساکین وتبنلها للاغتیاء وتجابي : بها المسرفين والسقهاء 


e ۱‏ ویبتری عند دزاس تا لکتابه طبائم الاستبداد 5 کا 
الكواكبى الاجتماعية تتثل فیها کل مثل .الاشتراكية ومبادئهبا 
فکان بذلك أول. من نادی بان یکون الاجر على قدر العمل وال تحد دد 
الملكية على نحو ما سبتخرض له فيا بعد > 

)۰ ) الكوذكيى 1 :القرئ : ص. 5 ۳ ۱ 

(۲) کاغل «الغزی :. مججلة الجدیت . سنة- ۱۸۹۹ العدد: السادسش طن 4۰ وما 
ا ما امت التاریخ من .سيرة عید. الرحمن: الکواکبی بل الحتپرية 
ويج الق 


N 


خی دیزی الكواكبى. ان الزكاة التى جاء بها الاسلام فرعن من 
:فروضة. وركنا من | أركانة لا ساسية انم" قصد بها اذا م عاش 
السبلمون مسلمين حقيقة 32 يدون تلك 'الفريضة. 1 آمتوا الققر 
وعاشو! عيشة الاشتراك العمومی النتظم الذی یتمناه آغلب الدول 
آلاخری التی تدعی الدنية والتقدم ٠‏ خاذا كانت تلك الامم تتادی 
دما يسمئ الاشتر تراكية والقصد منها التقارب والتساوی فى الحقوق 
اناد لل وی ی ی ای اللجرات 


ودف ن الکواکیی عل لسان العضو ر اللسلم. . من بلاد الانجليز 
فضل, الركاة وحكمة التشريع فى أمور كثيرة مثل. نسیانهم بالكلية 
حکمة 3 شرع الجماعة وصلاة الجمغة والحج ٠‏ 


۱ 5 الوقت الذی آخفت. الامم الاخری عن | الاسلام. امور كثيرة 
منها تخصیصها بوما فى الاسیوع للراحة من العمل » یعقد التاس 
فيه ,.اجتماعاتهم وندواتهم. يتباحثون ویتیاجون ۰ وهذا. نفس ما رمی 
اليه التشريم الاسلامی حون بل ملا الجمعة صلاة جتابة *. ففى 
الوقت . الذى آهمل الشلمون کتبرا .من شتونهم آخذ الآخرون عنم 


تضائل ديتهم فتقدموا عليهم وسييقوهُم فى ميادين كثيرة د يسيب 
لگ ۳ 


: شم ,یمود إد الكواكبى: لحتل على العلماء ء المنافقين فايرى: :أن. افضل 
الوا فق إشتعى. بلط من قددر العلماء المتافقين والجهالٍ وتجویل 
احترام الناس للعلماء العاملين حتى اذا رأى الحكام ذلك انقلدوا جم 
ایض واضطروا, لاحترام, .العلماء. 


۲ وللکوااکینی: افتمام غا باتىلاء و بؤظيفتهم فی‌الامة الاسنلامیة 
مهلي #التحلی :والعقد. الدین. لا-تنعقد نشزغا بالامامة إلا بپیمتهج وحم 
آزستاء الامة .ووكلاء .العامة ونستحرض تاريخ الامة الاسبلامية, . فبری 


YIN 


ا عن ا مدق 

شتراکهم فى تدر د شون الامة * ویخلص :الى أن شنم الامة 
e‏ فى الوقت الذی عاشه الكواكبى مرچفه" ضعف اتعلماء 
'وتملقهم لام (ء والحاكمين ) وهم بفعلهم ذلك مكتوا الأمزاة من 
الاستيداده ٠‏ . 
٠‏ وبعد أن استغرق بحث اعراض الداء النازل بالمسليِن وأسبابه 
وجرائمه ثلاث جلساتاء بدأ الاعضاء. فى اجتماعهم الرايع :ينتقلون 
الى بحث مسألة أخرى من المسائل التى أدرجوها فى جدول أعمالهم 
وهو تعريف الدين الاسلامى أو ما هى الاسلامية 9 <١‏ ' 

وجاء الکواکیی بدراسة لهذه المسألة على لسان العضو النجدی 
وكأنه يريد ان يقول ان الاسلام الصحيح هو اسلام امل تنجد ومن 
ثم فان العضو النجذى أقدر الناس على أن يتناول ذلك > قأمسل 
مكة أدرى يشعابها كما يقول الثل ٠‏ 


ندعو الکواکبی الى ضرورة اتباع القرآن والسنة دون تأويل 
أو تجریف ۰ والکواکبی فى هذا يرند أن يعود الدين الاسلامی الى 
' نساطته الاولى إلتى كان عليها فى صدر الاسلام وهو فى هذا شبيه 
بابن تیمیه ا كان يدعو الى نفس ما دعا اليه الکواکبی فی هذه 
الناحية » ويتفق الکواکیی عم ابن تيميه بأنه لا سبيل الى عزة 
الاسلام الا بالقضاء على مظاهر الشرك المختلفة رفاق من بعتقد اله 
هناگ غير الله SS i‏ و ER‏ لحي ی 
بألل * 
ومن البحوث المتعة التی جاء بها نها الكواكبى ف كتاية أم القرى 
بحثه عن الشرك فهو يفسر كلمة الايمان ومعناها الطاعة والتسلیم 
. بدون اعتراض ویشرح کلمة العبادة بالتذئل والخضوع ثم التوحيد 
بنعنی العسلم بآن الشىء واحد » وان الواحد والأحد صفتان لله 


۱۳۲ 


معناضما ‏ المتفرد. الى لا نظير له. أو لیس معه غره ٠‏ .وكانت مهمة 
الزصل الاول هی جعل. التاس لا_تعظم :غير الله وان فبینا صلى اله 
عليه وضلم ليث عشر سنین . يقامى الاعوال فى دعوته التاس الي 
التوحيد فقط وسمی آمته الموحدين * 


٠.أويعد‏ أن یمضی الكواكبى يشرح شرحا مستفيضا معنى اياك 
نعبدء واياك نستعين ون معتاها الاستعانة بالل مقرونة يبعيادته ٠‏ 
قاذاً جاء بعض المسلمين اليوم يعيدون الله ويستعيتون بغيره من 
الاولیاء الصالحين » وغتزهم فهم بعيذون عن عيادة الله وأصبح هتاك 
مسلمون یخترعون عبادات وقربات لم يأت بها الاسلام ومنهم 
جباعة انحُذوا دين الله لهوا فحعلوا العيادة غتاء ورقصا ۰ ثم هو 
يخمل على التصوف قيرى ان الدين الاسلامی كان تقيا حتی آواخر 
القرن آلرابع الهجرى ثم بدأ قوم يدخلون قى الدين ها لم يكن فيه 
ر کان فبينا ترك لنا دينا ناقصا فهم أكملوه » 3 


ویلقی الکواکیی‌التبعة فيما دخل على الدين من الخو لخرافات 
والزیف والبطلان والبدع - على العلماء وهو ینحی باللائمة على 
التشددین من العلماء مثلما يحمل قى شدة على المتهادنين منهم فلا 
تفر بط ولا افراط ۰ فقی الحديث هلك آلتنطعون أى التشددون فى 
الدین ٠‏ ۱ 


۱ وغند بدء' الاجتماع الخامس للجمعية قرر رئیسها تفویض لنة 
وضع مشروع قانون لجمعية دائمة وافترح ان بنضم لعضنوية 
هذه اللجئة من له خبرة من الأعضاء اه بقوائين الجمعیات العلميةو نظمها 
وغين لوظيفة سكرتير. هذه اللجنة السید الفراتی وضمت العضو 
الهندى والتركى والمصرى والعضو المسلم من بلاد الانجليز ٠‏ 


۳ 


1 م نض الملعيشة فى أمنافشناتها تا رکة ,البق المتفزعة نها 
ان ر تخد تحتد مواد اجتناعاتها الخاصةة رو وف“ :الکواکبی ۰ يقصئغ عليننا 1 
على سای العضّق النجدى ر من امل - نط 6 كيف أن : أصول: الدين 
الاسلامی بل بعض فروع الشريحة الاسلامنة, حتفق‌علیها: لان: لهنا 
قى القرآن والستة آحکاما صريحة قطعية الثیوت ۰ أما الخلافات 
فهی فى خروخ.تلك» الاصول.وفی يعض الاحکام التی: لي لها فى 


د وتجد . الكواكبى يثنى. الثناء كلة عل اهل .الجزيرة ' العربية 
الذين ما زالوا على مذصب السلف في الدین بعيدين عن التفتن فيه 
بتیعون آصبول اجتهاد الامام زید این علي زین :العأبدين ( الزیدین ) 
أو . أصول الامام _ آحمد بن جتنيل ویمدح العلماء .عند امل الجزيرة 
فالعالم: عندهم من ۲۷ بصفات جمس : اماما : باللغة العرنيية 
المضرية القرشية » قازنا لكتاب الله تال قراءة فهم متعمقا فى مهانيه 
متضلعا فى السنة النبوية » واسح الاطلاغ وصاحب عقل مسليم 
فطری لم يفسد ذعنه المنطق والجدل والقلسفة اليونانية وما اليها 
وهم. لمات ل يقلدون الا عق آلوقوف غل :دلیل: من " آیقلدون 
یاخنون من القرآن"احکامه ثم ll‏ مد يجدوه قی کتاب الله اخنوه من 
صحیح ستة رسول اله ٠‏ ۰ ادا لم يجدوا فی المسالة تحدیفا آخذوا 
باجماع علماء الصحابة ۰ 


والکواکبی فیما یقول متفق تماما مع ما جاء به آبن تیمیه‌الذی 
رای من الشر يعة الاسلامية ا القرآن والستة ورأى . أن . ترجع 
لحکام. الشرنعة الیهما وحدهما دون غيرمما فان ل :يوجد فى الكتاب 
واليبينة: فقى. آقوال الصحابة ءالتاسن ٠‏ وكان. يركه الاقتصاد على 
طیقات. لاب يع انیس هی طيقة, | الصيحابة .تا بعيهم- مع تایعی التابعين 
فقط دون غيرهم. ۰ 


15 


.واذا كان.ابن تيميه قد .قال پانه لا ينيغى ان نقلد اماما فى 
وضع نة عرفناها واورد قول الامام مالك انيما آنا جشی, أصيبيه 
واخطیء . كذلك قال الكواكبى ( وهو يثنى على هل الجزيرة العربية 
حَيثِ يرفض العلماء ان , يغتوا في مسالة مطلقا ما لم يذكرو؟ معهیا 
دليلها من الكتاب أو" الستة أو الاجماع 04 ت ان إلامام مالك رضى الله 
تنه كان قول ها “من آخدالا وهو مأخوذ من كلامه ومزدود عليه الا 
رسول: افلأ ١ ٠‏ 


وأورد الکواکبی عيارة قالها ابن تيميه للامام الشافعی نا 
رأیی فان صح الحدیث فاضربوا بقول عرض الحائط ٠‏ كما آورد 
'عبارات لابن حتبل وآبن حنسفة" بدعوان التاش ‏ آقيها الى كن ن يكون 
اي القرآن والحديث : 


7 ويخاص. الكواكبى من بات مثليبا خاص ابن تيمية الى أن 
الشربعة الاسلامية أصلها . القرآن وان. نبي هذه الامة كد قسر القرآن 
وان الذين اوا ذلك ابتفسير هم الصجابة ؟ ثم نقلوها الى التابعين ٠‏ 


. .“كان الكواكبى فى بحثه ذلك يريد القول ان الدزين الاسلامی 
ينبغئ آن زیتقن من کل ما غلق يه من شوائب ومن كل مادخله من بدع 
واضاليل هن ۰جاتب آقواغ : أضبحوا أضحاب طرق ديتية وصوفیت 
ی ال هذا الدین ولم یفیدوه فى شىء ٠‏ 


5 " والکواکبي: “جين بحتل على الطرق الصوفية لا یکره التنسك 
: الذى كان لشنينة لأكثر الصنخابة" والتايعين وانما هو يحمل على 
هوّلاء الذين اتخذوا من التصوف مهنته واستغلوا جهل العامة 
قامیع له ( لاصبحاب الطزق بالضنوقية ).مقاها كيعام اتبوة بل 
الالوغية بما ادعوه من قزة قدسية وتصرف فى ملکوت الله + واتو؛ 
بخزعبلات وتاوّیلات وخیالات وآوهام وآلفوا الكت الکثرة الحشلو 
بالا کاذیب والقضايا توالت زکیبات الغ غفؤومة” ۰ 1 ٠‏ 


ون 


عه يري الكواكبى ان آلاسلافية كانت ستمنحاء + خالضة من شوائب 
الووائد والتشديد لان الاسلامیة التى هى آحکام القرآت وما بعت عن 
الننتة" وما اجتمعت عليه الأمة فى الصندر الأول لیس فیها ما یأباه 
عقل أو یناقضه تحقيق علمى ۰ ثم هتو يقول لو-فهمنا الذین 
الاسلامى على بساطته لم تصل إلى اصلاح حالتا فخسب ء بل‌لذیتا 
اليه كثير من غير المسلمين المتنورين الاحرار فجعلناهم یتبعون هذا 
الدين وحفظنا كثيرا من أبناء المسلمين من هجرهم لهذا الدين الذى 
أسأنا اليه لتشددنا تشديدات مبتدعة » . 0 


ثم هو يورد بحثا تاريخيا على لسان العضو التیریزی ( من 
تبريز ) يوضح ان الاسلام ثعرض لفتنتين كبيرتين : الأولى التنازع 
على الخلافة والملك فتفرق المسلمون فى الدين لتفرقهم فى السياسة 
وهو بهذا يشير الى الفتنة التى بدأت تواجه المسلمين بغد مقتل 
عثمان والصراع بين أنصار على ومعاوية ۰ 

أما الفتنة الثانية فهی ما شهده السلمون على عهد اثلافة 
العياسية حن اتسعت شقة الخلاف. فى المذاهب . بين المسلمين حتی 
استحال الرجوعالى الفروع ولا الى الاصولفاطمآنت الامة الى: التقليد 
وصار أبناؤها. يحسنون الظن فى كل ما يجدونه مدونا بين: دفتى 
الكتاب لانهم رآوا التسليم آهون من التبصر وصار آهل كل اقليم 
يتعصب لمؤلفات شیوحهم ويتخذون الخلافات مدارا لتطبيق الاحكام 
عل الهوی ۰ وأصيح اختلاف الامة صبيا للتفرقة الدينية والتياغض 
بين المسلمين ٠‏ 

وما أسوآ التعضب وما أضره على الاسلام والمسلمين . يرى 
لکواکبی ان التعصب هو آفة الآفات لهنه الامة الاسلامية فقد 
خالف المسلمون قول الله تعالى أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه *ويدعو 
الكواكبى علماء آلهداية. والمخلصين لدينهم أن يقاوموا فكرة التعصب 


۱۳۹ 


لذحب. دون الآخر .فیکون سعيهم. منتجا للتأليف وجمع الكلمة 
فى الا"مة ٠‏ 
وييدا. الاعضاء متذ اجتماعهم السابع فى الاستماع الى تلخيص 
للاسیاب التى أبدوها لفتور الامة الاسلامية يقوم بالعاتها ١‏ السنيف 
الفراتی ( كاتب الجمعية )© ٠‏ 
- ویرجم الکواکبی الاسباب الى آمور ديتية وأخزى خُلقيةوثالثة 
سياسية ۰ وکل سيب من هذه الاسیاب منها أصول وفروع ترمز 
للاصول بحرف 1 وللفروع بحرف الفاء من الأصول فى الانستنباپه 
الديتية ٠‏ ۱ 
١ ۰‏ - تأثير عقيدة عقيدة الجیر على آفکار الامة ٠‏ 
۲ - تأثير فتن ن الجدل قى العقائد الديتية * . 
۳ - الاسترسال للتخالف والتفرق فى الدین ۰ 
 :‏ الذهول عن سماحة الدین وسهولة التدین به * 
۵ - تشدید الفقهاء التأخرین فى الدین خلافا للسلف ٠‏ 
5 ادخال العلماء المدلسين والمغايرية على العامة كثيرا من 
الاوهام ٠‏ ۱ 
لا ادخال العلماء المدلسين على الدين مقتیسات كتابية 
وخراقات وبدعا مضرة ٠‏ 
۸ - ايهام الدجالين والمداجين ان فى الدين آمورا سرية وأنه 
العلم حجاپ ٠‏ ۱ 
- اعتقاد منافاة العلوم الحكمية والعقلية للدین ٠‏ 
۰ الغفلة عن حكمة آلجماعة والجمعة وجمعية الحج ٠‏ 
ومن الفروع فى هذا الباپ. 
١‏ تهوين غلاة الصوقية الدين وجعلهم ايام لهوا ولعبا 0 


۷۱۳۷ 


إفسنياد الذین .بتفتن المداجين ‏ بمزايدات' متو وكاك 
وتأويلات 
٠‏ ۱۲ - التعضب للمذاهب ولآراء التاخرين وعجر .النصوص 
ومسك: الشتلف ۰ 
٤‏ د نبذ الحرية ' الدينية “جهلا زتها ٠‏ 
۱۵ - تطرق الشرك "الخقی أو الضريح الى عقائد العامة ٠‏ 
:وأما الأسباب السياسية فتتضمن مسائل أساسية (أصولا) 
:وآخرى فروعا قمن الآصؤل : 
١‏ السياسة الطلقة من السيطرة والسئولية ۰ 
۲ - حصر لافتمام السیاسی تالجباية وآلحندية فقط 
۳ - اعتبار العلم عطية يحسن نها الامراء على الأخصاء 
وتغویض خدم الدين للجهلاء ٠‏ 00 

٤‏ قلب موضوع آخذ الاموال من الاغنياء واعطائها للفقراء 
( .يقصك الکواکبی بذلك عنم الاخذ بتشریع الزكاة فانقليت الآية 
فاصبحت الاموال تَوّخذ من الفقراء لتعطی للاغتیاء ).۰ 

_ ابعاد الامراء والتبلاء والاحرار وتقریبهم التملقل 
بف لالس ی E‏ شوج 
ومن قروع هنا الباب . 
1 تقدان. كوه الراى «العام با لین والتفريق. ..١‏ 
۲ - مراغمة آلامراء السراة ا والتنکیز: لهم . * 
۳ .فقداين” العدل والتسئاوى قن الخقوق ‏ بن اطینات 
E‏ ۱ ۱ 
۶ - ميل الامراء طبعا للعلماء. المدلسين وجهلة المتصوفين 


۱۳۸: 


: من الاضول : 
١‏ الاستغراق فى الجهل والارتياح اليه 
۲ - انحلال الرابطة الدرينية والاحتسابية . 
- التباعد فى الکاشقات والفاوضات فی الشتون. العامة ۰ 

فقدان التناصح وترك البغض فى ان ۰ 

ومن الفروع. : 

٠ غلبة التخلق بالتملق تزلفا وصغارا‎ ١ 

۲ - اهمال طلب الحقوق العامة جنيا وخوقا من التخاذل. 

۳ _ قساد التعلیم والوعظ والخطابة والارشاد ° ۲ 
:| ولم نشا ان نأتى بحصر شامل بكل ما ذکره الكواكبى من 
آسیاب سواء ما جاء منها فى باب الاصول أو الفرو غ واتما 
اكتفينا بذكر بعضها تمشيا مع ما مضينا فيه من الحديث فى هذا 
الكريم للرجوع الى هذا الكتاب کی يلم بكل الاسیاب التى جناء 
نها الكواكبى وحص فيها أسياب الانحطاط النازل بالامة الاسلامیة* 

وبعد أن عرض الکواکیی لهنه الآسياب تناول بالدذكر 
والتخصیص دور العثمانین فى تدهور الأمة الاسلامية من 

انتقد انکواکبی فى شدة سياسة الدولة العثمانية وادارتها 
لاقالیمها:» فهو بری أن الخلل جاء للدولة فى الستین شمنة الاخيزة 
( السابقة على وضعه لكتابه ) وذلك حي اندفعت الدولة نعنظیسم 
آمورها فهو بری آن الدولة عطلت أصولها القددمة ولم تحسسئيٌ 
التقليد ۰ ونراه فى موضع آخر من کتابه يحمل على التتظیمات 
الخيرية ر وهی الراسیم السلطانية التی صدرت عل عهد السلطان 
عيد الجید سنة ۱۸۵7 على زعم آنها حركة اصلاحیة. آقدمت عليها 


عبد الرحمن الکواکیی ل ۱۲۹ 


الدولة ) ٠‏ فهو يرى ان الدولة العثمانية بعد صدور هذه التنظيمات 
اطلقت ید الولاه فى الاقاليم وتعمدت ان 0 لمكم هذه الاقالیم 
الولاة الذین لا بحیهم الحکومون حتی لا بتفق هؤلاء الولاة مع من 
ولوا عليهم ضد الدولة. ٠٠‏ 


وللكواكبى رأيه المعروف فى العثمانيين فهو يحمل عليهم 
لآنهم هضموا حقوق العرب فى المناصب برغم أنهم يكونون ثلثى الدولة 
ويرى ان العثمانين فشلوا سياسيا واداريا بسبپ. الاظر ‏ الكثيرة 
لهم وللشعوب التى يحكمونها من اصرارهم على اتباع قوانين موحدة 
فى الادارة والعقوبات بالرغم من تباين الاجناس فى الدولةواختلاف 
طبائعها وعاداتها ٠‏ وهم يتبعون السياسة المركزية مع ما قيها 
من الاضرار ويضعون من القوانين ما يتعارض مح أصول الشرع 
الاسلامى ٠‏ ومن آشد الأمور التى جعلت الکواکیی ينتقد السياسة 
العثمانية آتياعها لسياسة الكبت والاستيداد فهو يرى أن الضغط 
بولد الانفار وینتج عنة الحقد عل الادارة )١(‏ وهو بری أن 
العشمانیین یدیرون الدولة ادارة مداراة واسکات للمطلعين على 
معایبها حذرا من أن يتفثوا ما فى الصدور فتعلم العامة حقائق 
الامور « والعامة من اذا علمو! قالوا ء واذا قالوا فعلوا وهتاك 
الطامة الكيرى »© ۰ 

وبعد أن يعرض السيد الفراتی هذه التواحى فى سياسة 
الدولة العثمانية على أعضاء الجمعية يضيف اليها أسيايا أخرى شتى 
یری ان لها دورها فى تدهور آمور المسلمين على عهد العشما نييزمتها 
عدم تطابق الأخلاق بين الرعية والرعاة وعدم الاعتناء بتعليم 
النساء ۰ 


(0؛ كان انتقاد الکواکبی لسياسة الاستبداد التی " اتبعتها الدولة العثمانية 
وأفعاله دافعا له لوضم کتاب طبائم الاستیداد على نحو فا سنتناول وذلك فیما بعد. 


۷۱۰ 


وكان الض على تعليم المرأة من أهم الآمور التى عالها 
الكواكبى فى الناحية الاجتماعية وجاءت دعوته سابقة على كل من 
جاعوا بعده يدعون لتعليم المرأة الشرقية فى العصرالحديث : « ان 
لانحلال آخلاقنا سببا مهما آخر يتعلق بالنساء وهو تركهن جاهلات 
على خلاف ما كان عليه أسلاقتا حيث كانيوجد فی تسائنا كأم 
المؤمنين عائشة رضی الله عنها التى أخذنا عنها نصف علوم ديتتا 
وکمتات من الصحابيات والتابعيات راويات الحديث ۰۰ فقی ذلك 
حجة دافعة ترغم آنف غيرة الذين يزعمون أن جهل التساء 
احقظ لعفتهن قضلا عن أنه لا يقوم لهم برحان على ما یتوهمون حتى 
يصح الحكم ان العلم يدعو للفجور وان الجهل يدعو للعفة ٠‏ تعم 
ریما كانت العالمة آقدر على الفحور من الجاهلة ولكن الجاهلة أجسر 
عليه من العالمة ٠‏ ثم ضرر جهل النساء وسوء تأثيره فى أخلاق 
البنين والينات أمر واضح غتى عن البيان » ٠‏ 


ويرى الكواكبى ان أحد الاسباب الرئيسية فى قشل 
العثماتیین فى مجال السياسة هو عدم تجنسهم بجنسية رعاياهم ولا 
كانت غالبیة هذه الرعية عريا فانه كان الواجب على الا"تراك 
أن يسمتعريوا مثلما فعل آل محمد على وغيرهم ٠‏ ويورد بعضا 
من الفاظ السباب التى يطلقها الاتراك على العرب الذين لانقابلون 
ذلك سوى بجملة جمعت فوعت » ثلاث خلقن للجور والفساد : القمل 
والترك والجراد ٠‏ 1 ۱ 


ونراه حريصا قبل أن يتهى أعمال جمعيته على سرد شيشا 
من سيرة العثمانيين تجاه الدين الاسلامی‌والامم الاسلامية ويورد ذلك 
فى شكل رسالة جات للقراتی ( كاتب الجمعية ) من عضوصا 
الهندى سرد هذا العضو على الفراتى مناقشة دارت بينه وبين 
صديق. له من أحد أمرآء المسلمين ٠‏ ويروى هذا الصديق عل‌العضو 


ضف 


الهتدی ها فعلة: العثمانيون قى الاسلام والسلمين وكيف انهم 
۰ إقضلوا اللاك ع الدين. ٠‏ 1 

» زاب لاطي .» آل عثمان الفخام فان آذکر لك نموذجا 
يا - أعمال الهم أتوها -رعایة : للملك وان كانت مصادفة للدين فاقول 
هذا االشلطان: مجمد' إلفاتح وهو أفضل آل عثمان قد قدم اللك على 
الدين قاتفق سرا مع ۰( فرديتاند ) ملك ( الاراغون ) الاسیانیول 
ثم مع.زوجته ( يزابلا )-علی تمكينهما من ازالة ملك بنى الاحمرآخر 
الدولة -الغربية قی الاندلس.. ۰ وهذا السلطان سليم عدر ال 
الغباسن: واستقصاهم حتی.انه قتل الآمهات لأجل الاجنة وسنما كان 
هو يقتل العرب فى الشرق كان الاسبانيون يحركون بقيتهم فى 
الاندنسن <٠‏ ؤقد سعوا ( العثمانيون ) فى انقراض خمسة عشر 
دولة. وحكومة: اسلامية منها انهم أغرو؟ واعانوا الروس على التتار 
السلمين وهولانده على الحاوة والهولتدس وتعاقبوا على تدويخ اليمن 
فأحلكوا الى الآن عشرات الملايين من ۱ المسلمين ٠٠‏ م *. 

وقيل آن ثتهی جمعية ام القرى اجتماعها اقرت قانونا بانشاء 

جمعية تعرف" بجمعية تعلیم الوحدین من مائة عضو متهم عشرة 
عاملون وعشرة مستشارون وثماتون فخریون واشترط فى الاعضاء 
العاملنن. والستشارین عده صفات آهمها القذره على التکلم والکتابة 
بالعرنية. " ومهمة الجمغية الا تتدخل فى السياسة وانما مهمتهتا 
تعلیم القراءة والكثابة والترغيب فى العلوم واصلاح اصول تغليم 
اللغة العربية ٠‏ 

..:.وكان. الكواكبى برى ان أحد أسباب اعراض الناس عن تعلم 
مت : العز بية هو سوء ۰ الکتب الوضوعة لهذا الغرض والحشوة 
باشیاء صعبة على البتدیء فى تعليم هذه اللغة ٠‏ وللجمعية مهمتها 
قى الجبال .الدیتی وهو تشر بحوث شهرية فى الأمور الدينية 
تستهدف , تعلیم “المننلمين. أصول دیتهم . الصحیح‌وبین السلفآلصالح 


۱۳۲ 


وتهتَ الجمعنة باعداد تلامذتها کی یکو نوا مرشدین وا 
الاسلامية 'المختلفة ٠‏ (۷) .۰ : 3 

و بعد. . انتهاء جمعية 1 م القری من اقرارما ا تعليم 
الوحدین اتخذت عدة قرارات سرية ولم تذع من قراراتها شوى قرار 
واحد هو قى نظرنا من هم الامور التى تادى. بها الكواكبى ۰ 

: ينادى. الكواكبى على لسان‌جمعیته بآن الجزيرة العربية وأهلها 
هما مناط الامل فى النهضة الديئية ۰ نفس الجزيرة العربية وهی 
مشرق النور الاسلامی الكعية المعظمة التى .يحج اليها المسلمون من 
كل CS‏ ای عر الخان یی ی 

عن التشویش ٠‏ 

۱ وبعد أن یم يثنى الكواكبى على عرب الجزيرة خرصهم على الدين 
والحرية والاستقلال + يثئى الثناء كله على العرب فلغتهم آغنی لغات 
السلمن فى العارف مصونة بالقرآن الكريم والعرب أقدم الآمم 
اتباعا لآصول تساوی الحقوق واعرفهم فى أصول الشوری‌وآنسب 
الاقوام لآن یکونوا مرجعا فى الدین ۰ فلهنه الأسباب قررت جمعية 
آم القری أن تعتبر العرب هم الوسسيلة الوحيدة خمع الكلمة 
الدينية بل الکلمة الشرقية ٠‏ 

وحين یخلص الکواکبی من جمعیته الق تخیل عقدها من ممثلین 
للأمة الاسلامية على أن العرب هم خر من ینبغی أن يئول الیهم آمر 
هذا الدین والحفاظ عليه بری ان یکون الخليفة الاسلامی عربيا 
قرشيا كسابق عهده فى صدر الاسلام فلما چ الامر من العرب 
صار الاأمر الى غير أهله واعوج أمر المسلمين ٠‏ 

وتلك كانت أعظم ما دعا اليه الكواكبى ٠‏ فهو يدعو العرب 
الى اليقظة وان ينهضوا لیباشروا أمور الدين الاسلامى .2 وکانه 


)١(‏ أخذ رشد رضاً ۳ الفکرة واسس مدرسة للدعوة والارشاد ستة 
۲ قى القاعرة ٠‏ 


۱۳۲ 


يريد أن يقول لهم ان هذه هى رغبة المسلمين: فى كل أنحاء العالم 
فکونوا عند حسن ظنهم ولا تتركوا آمور الدين لغيركم فالاتراك قد 
ضنعوا الدين واهله « أليس الترك قد تركوا الامة أربعة قرون ولا 
خليفة وتركوا الدين تعيث به الاهواء ولا مرجع وتركوا المسلمين 
صما نكما عمبا ولا مرشد ¢ * 

وقال الكواكيى أنه غير متعصب للعرب انما يرى ما يراه كل 
حر مدقق يتفحص الامر ويصل الى العلاج ء ولا علاج الا بآن يتاط 
. بالعرب مهمة حماية الدين الاسلامى وزعامة آمر السلمين ٠‏ 

وسيظل التاريخ يذكر ان دور الكواكيى كان عظيما فی 
نقوس ناشئة العرب قبل ثورة ۱۹۰۸ وما بعدها اذ كان شياب 
العرب: يتهافتون على كتابيه آم القرى وطيائمع الاستبداد ويقبلون 
عليهما اقبال الظمآن على الماء القراح ويتخذونهما انجیلا لتهضة 
العرب الاصلاحية ٠‏ 


NYE 


الفصللسادس ۱ ۱ 
الى وابد 


من المعروف أنه ما كاد الكواكبى يترك حلب مسقط رأسه 
ليستقر به المقام فى مصر حتى بدأت الصحف فیها وق مقدمتها المؤيد 
تنشر مقالاته التى حمل فيها على الاستيداد ودعاته ۰ لقد آل 
الكواكيى أن يكون حربا عوانا على المستبدين من حكام المسلمين وفى 
مقدمتهم بطبيعة الحال خليقة المسلمين آمثال السكطان عبد الحميد 
الثانى ٠‏ فلع يعرف التاريخ الحديث عهدا شهدت فيه البلاد العربية 
خنقا للحريات ولا استيدادا أسوء مما كان فى عهده ٠‏ 

ماجم الكواكيى المستيدين وطريقتهم وفلسفتهم فى الحكم واذا 
كان الکواکیی قد اطلع صدیقه وصفیه کافل الغزی على مشروع 
کتابه الذی أسماه أم القری وآنه ر الغزی ) كان يعرف أنه جدير 
بالتشر » فان الكواكبى لم يطلعه على كتابه طبائع الاستبداد ٠‏ يقول 
الغزى وبعد أن أمضى على مبارحته حلب نحو بضعة عشر يوما لم نشعر 
الا وصدى مقالاته فى صحف مصر ء وأخذت جريدة المؤيد تنشر له 
تفرقة « كتاب طيائع الاستيداد » الذى لم يطلعنا عليه مطلقا بخلاف 
كتاب جمعية ام القرى فقد اطلعنا عليه مرارا ٠‏ ثم انه طيع الكتابين 
المذكورين وقام لهما فى ( المابين ) )١(‏ السلطانى ضجة عظيمة » 

)١(‏ كان السلطان عيد الحميد الثانى بعد أن سرح مجلس المبعوثين سنة 


۱۸۷۸ وعطل العمل بالدستور قد جعل دیوانه فى قصر بلدز الفخم وحشد قيسه 
مستشاریه ومرافقیه وهذا الدیوان كان يقوم صلة الوصل بيته ویب الباب العال- 


۱۳۹ 


وصدرت ارادة السلطان : بمتحدخولهما الى :الممالك العثمانية > جيد 
أنهما رغما عن ذلك كله وصلا الى حلب على صورة خفية وقرآناهما فى 
سمرنا المرة بعد المرة . 

ويذكر الاستاذ ابراهيم سلیم النجار 5 کتبه عن . الكواكبى 
أنه ( الكواكيى ) تعرف بالأستاذ على يوسف فى مصر والسيد رشيد 
رضا صاحب مجلة النار قتمكنت بينهما روابط الصداقة والمودة 
« فكنا نجتمح كل مساء فى حلقتنا المعروفة فى القاهرة » )0١(‏ ۰ 

كان هذا اللقاء يتم فى مقهى سبلندوبار بالقاهرة حيث كان 
يضم هذا الملتقى عددا من الأخوان السوريين الذين جاعوا الى مصر 

قيل. الكواكيى وبعده وكان قرارهم الى مصر من أجل العمل عل 
تخليص پلادهم من الحکج العثمانى الستید. ٠‏ 

نقد استهدف الکواکیی من کتابه ۳ طبافع الاستبدآد ا 
الاستعياد > أن تكون صيحة تفعل فعلها کی ابقاظ النفوس وبث 
الهمم وکان يوقن ان اليقظة العربية لا تتم بين يوم وليلة وانما 
تحتاج الى وقت من الزمن فما على المصلحين الا أن ستروا ليجنى من 
يأتى بعدهم ثماز ز غرسهم - وهذا ما قصده الكوآكيى من تلك الكلمة 
التی وصف بها کتابه طبائع الاستیداد « وهی کلمات حق وصبحة 
فی واد ء ان ذهبت الیوم مع الریح ‏ لقد تذهپ غدا بالاوتاد » ٠‏ 

. كان الکواکیی یستهدف آن‌تدفع کلماته الزعماء وااصلحین 
للاخت بيد الآمة للنهوض بها یعلمونها بحالتها السيئة وانه بالامکان 
تبدیلها بخر متها > فاذا هى علمت يبتد؟ فیها الشعور بآلام 
الاستبداد » ثم یترقی هذآ آلشعور بطیعه من الأحاد الى العشرات ٠‏ 


د ( مجلس الوزراء ) فسمی بالایین اختصارا للفظة العربية ما بين السلطان والباب 
المتال ما" ۱ ها 
)١( ۰‏ مجلة الحدیت ستة ۱۹۰ العدد الخامس ۰ 


۱۳۷ 


حتى يشمل أكثر الامة وينتهى بالتحسس ويبلغ بلسان حالها الى 
منزلة قول آلحکیم المعرى ٠‏ 


اذا لم تقم بالعدل فینا حكومة 
قتحن عل تغييرها قدراء 


أى أن الکواکبی كان يؤمن ان کلماته وآن لم تفعل فعلها قى 
زمته فان الأیام كفيلة لها بأن تفعل فعلها وان تحقق ما رماه من 
ورائها » « وهكذا بنقذف فكر الأمة فى واد ظاهر الحكمة يسير 
كالسيل لا برجم حتى یبلغ منتهاه » ٠‏ 

وكان ما ارتآه الكواكبى وحدثت تطورات كثيرة بعد موته لکنها 
بقضله ٠‏ فى سنة ۱۹۰۸ أجير السلطان عيد الحميد على اعادة العمل 
بالدستور ( ۱۹۰۸ ) قلما حاول أن ينكث بيمينه الذى أقسمه على 
عدم ابطال الدستور ء انتهى الآمر بخلعه عن العرش ( ۱۹۰۹ ) ۰ 
وکان للعرب فى کل من الحركتين دور كبير وفضل بارز ۰ فما 
انقلب الاتحادیون على العرب ومضوا یتبعون سياشة التتريك 
تحرك انثوار العرب تارة بالوتمرات وأخرى بالجمعیات ۰ ثم كانت 
الشانق التی علقها جمال باشا ( آلسفاح ) ابان الحرب العالیة‌الاول 
لزعماء الحركة العربية ایذانا بانفجار الوقف * فلقد ظلت کلمات 
عبد الغتی العریسی وهو صعد الى الشنقة تتردد فى آذان العرب ٠‏ 
« بلغوا حمال باشا ان اللتقی قريب وان آبناء الرجال الذین بقتلون 
الیوم سیقطعون فى الستقبل بسیوفهم آعناق آبنائك الاتراك ۰ ان 
الدول لا تبنی على غير الجماجم ٠‏ وان جماجمتا ستکون اساسا 
لاستقلال بلادنا » ٠‏ 


وزادت الهوة عمقا وبعدا بين العرب والترك ۰ واخد أعضاء. 
الجمعیات العربية ممن لم یکتشف آمرهم. یتصلون بالشریف حسين 


۱۳۸ 


شريف مكة يتداولون معه فى الأمر ويعدون العدة لثوزة مقبلة تحدد 
الموقف ۰ ثم كانت الثورة العربية ايان الحرب العالمية الأولى والتى 
أثرت على مجرى الأحداث تأثيرا كبيرا وآذنت بانفصام عرى وجده 
سياسية جمعت بين العرب والأتراك فى امبراطورية واحدة آكثر من 
ستة قرون ٠‏ 

كانت صيحة الكواكيى آذا حين تصدى لاستيداد الأتراك بداية 
صرخة کیری فى وجه الظلم والطغيان الذى شهدته البلاد العربية على 
عهد العثمانين ١ ٠‏ 

يبدأ الكواكبى كتابه طبائع الاستیداد بعد حمد الله والصلاة 
على نبيه أنه حي جاء الى مصر وجد أفكار سراة القوم فيها كما فى 
سائر الشرق تبحث فى أسياب انحطاط المسلمين وماهو الدواء ٠‏ 
واذا كانت الأفكار قد ضلت فى معرفة السبب وبالتالى فی‌ذکر العلاج 
فان الكواكبى یبادر للقول ان الاستیداد اتسميامى هو اصل الداء 
ويؤكد انه لم يذكر ذلك الا بعد بحث جاوز الثلاثين عاما ودراسة 
وتمحيص كادت تکلفه حياته ٠‏ وآنه حين جاء الى مصر نشر الأبحاث 
قى هذا الجال فى آشهر جرائدها ثم جمعها فى كتاب فلما عاد من 
رحلته الى الیلاد العربية وجد الكتاب قد نفد قى برهة قليلة فلما 
انتهت آسفاره (۱۹۰۲) وجاء الى مصر آعاد النظر خى كتابه فزاد فيه 
واختصر ۰ كما یو کد أنه لم يقصد حكومة معیته وانما قصد التتبیه 
الى مورد الداء الدفن فى آمته العربية عسی أن يعرف الذین قضوا 
نحبهم آنهم هم المتسنبيؤن لما حل بهم » فلا بعتبون على الأغیار ولا على 
الاقدار وانما يعتبون على الجهل وفقد الهمم والتوآكل وعسى الذنن 
فيهم بقية رمق من الحياة يستدركون شأنهم قبل المات ٠‏ 

ويبدا الكواكبى مقدمة كتابه بذكر أهمية بحثه هذا فليس 
للعرب قى ماضيهم أبحاث مستقلة فى السياسة على عکس الامم 

۶ 


۱۳۹ 


الأوربية ٠‏ واذا استثینا بعض ماكتبه ابن خلدون أو رفاعة الطهطاوی 
وخَنر الدين التونسى: فاته يمكن القول ان جهود آلعرب فقيرة فى 
هته التاحیة ٠‏ ويدعو آلكواكبى .آلى البحث فى موضوع. الاستبداد 
ما هو وما أسبايه ثم ما اعراضه وما هو علاجة ٠‏ وتلك هی العتاص 
الرئيسة فى کتابه ٠‏ ۲ 


يعرف الكواكبى الاستشتيداد لغونا بأنه غرور المرء برآبه 
والاتفة عن قبول التصيحة ٠‏ ثم هو فی اصطلاح السياشيين تضرف 
فرد أو جمم فى حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعة ٠‏ ثم هو بقصر 
وصفه للاستبداد على الکومة الطلقه العنان فعلا آو حکما التى 
تصرف فى شون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب :۰ 
وأشد مراتب الاستبداد عند الكواكيى هى حکومة القرد الطلق 
الوارث للعرش القائد للجيش الحائز على سلطة دينية ویری أن 
دعائم الحكم المستيد جهل الأمة وجند الحاكم وجيشه ثم بورد بعض 
آقوال الحكماء فى وصق الاستبداد ومن ذلك قو لهم ۰ 


المستيد يتجكم فى شئو شتون الناس بارادته للا بارادتهم و یحکمهم 
بهواه لا بشريعتهم ويعلم من نقسه أنه الغاصب المعتدى فيضح كعب 
رجله على أقواه الملايين من الناس يسدها عن التطق بالحق والتداعى 
اطالبته ٠‏ 

۱ الستید عدو الحق وعدو الحرية وقاتلهنا والحق أبو البشرنة 
والحرنة ود والعوام صبية أيتام. :نیام لا یعلمون شیئا: و مم 
آخونهم ۱ لراشدون ۰ 


الستید يتجاوز الحد مالم د جاتو انك ليد قال رلك الظالم 
على جنب المظاوم اشكينا ا إقدم عل الظلم كما كال + وضو و 
للحرب د یمتع الحرب ٠ ٠‏ 


NE 


المستيف انسانمستعد بالطبع للشر: وبالالجاء للخير فعلى رالرغية 
أن تعرف ماعو الجر وماهو الشر: فتلحیء ۽ حاكمها للخير رغم ظبعتة ۰ 


ا مستيد دود أن تكون رعبته کالغتم درا وطاعة وكالكلات تالا 
وتحلقا وعلى آلرعية أن تکون کالخیل ان خدمت خدمت وان ضربت 
شرست وعليها ان تکون كالصقور لاتلاعب ولا ستائر عليها بإلصيد 
كله ۰: نعم على الرعية أن تعرف مقامها هل خلقت خادفة لجاكمها 
غطيعه ان عمل لو جار وخاق هو اليحكمها غیف شاء بل أو اتساف 
ام هی جات به گیخدنمها لا اليستخدمها ٠‏ 


0 وبعد أن يذكر الكو كيى أقبح أنواع الاستبداد فى تظره بو 
استبداد الجهل على العلم واستبداد التفس على العقل > در 
فضل الهجرة فرارا من الاستبداد ٠‏ وكأنه يريد أن قول لبنى قومه 
ان .ضاقت عليكم أرضكم باستبداد السلطان عبد الحمد وتجبره 
قان أرض اله واسعة ( ولاشك فى أن اعانة الظالم تیدا من مجرد 
الاقامة فى آرضه.» ٠.‏ ۱ ۱ 


( ما آليق بالأسير فى أرض أن کی و ا 
حريتة فان الكلب الطليق خير حياة من الأسد الربوط » .0 
ويتحدث الكواكبى فى القصل الثانى من كتبابه عن 
« الاستیداد والدين » فيقضح تستر المستيد تحت راية الدين 00 
الغيرة عليه ۰ ویری ان عدم فهمنا الدین فهما صحیحا آمر یجعلنا 
نعين المستيد على استبداده ۰ ونمكنة من آن بشخذ النفسه بطانة هن: 
خدمة الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله ۰ ويخلص الى آن بين 
الاستیداد السیای والدینی مقارنه وتلازم متى وجد أخدماء: فى أمة 
جر اليها الآخر آو متى زال زال رفيقة ۰ ولذی یری کل آلدققین 
الشیاسیین آن الستياشة والدین ينشيان متکاتفین ویعتبرون ان 
اصلاح الدین هو آسهل وأقرب طریق: " للاصت لاح السیامو" ِ وتأء 


۱۶۱ 


الاسلام بعد النهودية والتصرانية هادما للشرك واضعا لاسس الحرية 
السياسية وکان الحکم على عهد الخلقاء الراشدین الذین فهموا 
معتی ومغزی القرآن الکریم حکما قائما على الساواة والمشورة ٠‏ 
ساوی الخلفاء الراك دون بين انقسهع وبين فقراء الآمة فى نعیم 
الحياة وشظقها ٠‏ كما اتسم حكمهم بالشورة التى دعا اليها کتاب 
الله الحكيم ٠‏ فالقرآن مقء بالآيات التى تمیت الاستيداد فى الرأی 
د با ايها 1 افتونى فى أمرى ماکتت قاطعة أمرا حتى تشهدون » 
« وقال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد أن یخرجکم من 
آرضکم فماذا تآمرون ؟ قالوا ارجه واخاه وارسل قى الدائن حاشرین 
يأتوك بكل ساحر علیم : « وشاورهم فى الأمر » ویقول الکواکبی : 

ولولا حلم الله لخسف الأرض بالعرب حیث ازسل لهم 
رسولا من أنفسهم اسس لهم أقضل حكومة آسست فى الناس 
جعل قاعدتها قوله صلى اله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعية أى كل منکم سسلطان عام ومسس‌ئول عن آلامة فجاء من 
الذافقین من حرف المعنى عن ظاهره وعموميته الى أن المسلم راع على 
عائلته ومستول عنها فقط ۰۰۰ وكأن المسلمين لم يسمعوا قول 
النبى عليه السلام : التاس سواسية کاستان المشط لافضل لعربى 
على عجمى الا بالتقوى ٠‏ ومن هذه الأقوال السابقة يرى الكواكبى 
ان الدين الاسلامى هو دين العدل والمساواة والقسط والاخاء جعل 
اصول الحكم الشوری والاریستوقراطية أى شورى أعهل الجل 
والعقد وحعل أصول ادارة الآمة التشريع الديموقراطى أى 
الاشتراکی ٠‏ "5 

ثم جاء هن السلمین من آخذوا من لیس فى ديتهم فاقتبسوا 
التعظیم وطاعة الكيراء وحاکوا مظاهر القدیس وقلدوا رجال الکهنوت 
فى مراتبهم وتمیزهم فى البستهم وشعورهم ۰ وبذلك فتحوا الباب 
للاستبدآد وهيئتوا الطریق للاستعیاد ۰ 


۱: 


ثم ينتقل الكراكبى آلى قسع أو فصل آخر من کتابه بغنوان : 
الاستبداد والعلم : 

يحسن الکواکیی ويجيد الاجادة كلها حين يصف الستبد 
وسئل و که مع أمته التى هم قيم عليها : ما أشبه المستيد فى نسبته 
الى رعيته بالوصى الخائن القوى يتصرف فى :موال الاأیتام وآنفسهم 
كما يهوى ما داموا ضعافا قاصرين » قكما أنه ليس من صالح 
الوصى أن يبلغ الأبتام رشدهم . كذلك لیس من غرض الستبد أن 
تتنود الرعية بالعلم ٠‏ 

ثم يعرف العلم بأنه « قبسه من نور الله وقد خلق الله النور 
كشاقا مبصرا ولادا للحرارة وآلقوة > وجعل العلم مثله وضاءحا 
للخر فضاحا للشر يولد فى النفوس حرارة وف الرعوس شهامة ٠‏ 
العلم نور والظلم ظلام ومن طبيعة النور تبديد الظلام » ٠‏ 


الستبد اذا فى رأى آلكواكبى للعلم بالمرصاد بحاربه ويتصدى 
له » واهم ما يخشماه المستيد علوم الحياة مشل الحكمة النظرية 
والفلسفه العقلية وحقوق‌الأمم وطبائع آلاجتماع والتاريخ وآلسياسة 
ونحو ذلك من العلوم التی تعرف الانسان حقوقه ۰ والستبد وهو 
يخشى هذه العلوم بخاف من اصحابها العلماء العاملين الراش دين 
المرشدين لا من العلماء المتافقين ٠‏ 


وكأنى بالكواكيى يريد ان يقول للعلماء على عهد الس لطان 
عبد الحميد : لقد آندس فى ص فوقكم الكثير من المنافقين الذين 
تملقوا السلطان قأصبح لا يخشاهم ولا يخاف بأسهم » هم يتملقونه 
بما يخلعونه عليه من ألقاب وهو يقابل ذلك بانعاماته عليهم ٠ )١(‏ 


(اا سيق آن آشنار لذلك الكواكيى فى کتابه آم القرى - 


۱:۲ 


والسعيد لا ترتاح تفسه لان يرئ وجه عالم عاقل واننا يختار 
الغبی المتصاغر المتملق ٠‏ 

وما أصدق الکواکیی حين يقول ان بين الاستبداد والعلم حربا 
ذائمة وطرادا مستنرا ؛ بسعی العلماء فى تنوير العقؤل ویجتهد 
الستيد قى اطفاء نورها و کلاهما يتجاذيان العوام ال طرفهما : 
فالعوام هو قوت المستيد وقوته اذا أقلتوآ منه بالعلم خسر کل 
شىء ذلك لأنهم حين بتعلمون فهمون حقيقة الحرية والعزة باوت 
قلا سبيل الى العبودية والاستيداد ٠‏ 

ويصف خوف المستيد من رعيته فيرى ان خوف المستيد من 
نقمة رعيته أكثر من خوفهم بأسه ء لأن خوفه يتشا عن علمه 
بما يستحقه متهم وخوفهم ناشیء عن جهل , وكلما زاد المستيد ظلما 
واعتساقفا زاد من خوفه من رعيته وحتى من حاشيته » فالحاشية 
مطلعة على ظواهر المستبد وتفایاه ولذا فهى أكثر الناس تعرضا 
لبطشه ۰ 

ومتاك فرق من وجهة نظر الکواکیی بين الستبد الخربی 
والشرقی ء فالأول یخاف العلم لأنه بهدی الشعب الى حقيقته 
وحريته فى حين ان اللستيد الشرقی يخاف حتى من أوهام العلم 
ذاته » ويخلص الل القول ان العلم لا يتاسب حتى صعار المستبدين 
واماصل انه ما انتشر نور السلم فى أمة قط الا وتکسرت فیها قیود 
الأسر وساء مصير الستیدین من رؤساء سياسة أو روساء دين ٠‏ 

: ویمقی الکواکیی فى فصل جدید بعنوان الاعستبتاد وتلجد 

یقدم لنا بحتا ممتعا كيف ان الاستبداد یغالب الجد تن 
مقامه التمجد. ٠‏ 

واذاً كان الجد أمر١‏ طبيعيا تتوق اليه التقؤس فان نيفين 
هو التقرب من المستيد فيصير الانسان مستیدا صغيرا فى كنف 
الستبد الأعظم والتمجدون اعداء للعدل آعوان للظلم یمنحهم المستيد 


YE 


0 وافنياشين ليكونوا اعوانه وعيونه ۰ يقصد آلستبد من 
يجادهم والاكثار منهم التمكن بواسطتهم ان يغرر. بالامة على اضراز 

ا م *. والخلاصة ان المستبد بتخذ آلتمجدین 
سماسرة لتغرير الآمة باسم خدمة الدين أو حب الوطن آو توسیح 
مملكة ٠‏ 

ويفض ل الكواكيى الحباة الحرة فاذا ما استحالت كان 
الاستشهاد والموت أفضل منها ويخالف ابن خلدون فى رأيه القائل 
بان من الخطأ اقدام اليشر على آلخطر آذا هدد مجدهم ٠ )١(‏ و 
أسماء يتت أبى بكر لأنها جعلت ابنها يقدم على الوت غير هياب 
فقالت له وهی تودعه : آن کتت على الحق فاذهب وكاتل الحجاج 
حتی ثموت ۰ 

ولا ی ع جني و ا از شيل 
حکومته كلها مسستبدة فى کل فروعها من آکبر موظف فیها ال 
أصغره « لآن الأسافل لا بهمهم طیعا الكرامة وحسن السمعة وانما 
غابة مسعاهم ان يبرهتوا لمخدومهم بآنهم على شاکلته واتصبار 
لدولته » . وهنه الفئة المستيدة من المستخدمين يكثر عددها ويقل 
بحسب شدة ‏ الاستیداد وخفته » فكلما كان المستيد حريصا عل 
العسف احتاج 'لزيادة جیش المتمجدين العاملين له المحافظين عليه ٠‏ 
فوزير اكستيد هو زير السستبد لا وزير الآمة كما فى الحكومات 
الدستورية > كذلك القائد يحمل سيف الستبد ليغمده قى الرقاب 
نامر امسستيد لا بامر الآمة » بل هو يسستفيد من ان تكون الآمة 
صاحبة أمر لما يعلم من نفسه ان الأمة لا تقلد القيادة لمثله ٠‏ 

ويحمئل الكواكبى على هؤلاء الاعوان الذين يزينون الظلم 
للمستید ۳ بیررو نه للتاس وفی مقدمتهم أولتك المتعاظمين باسم 


` ۲۵٩ احمد امين زعماء الاصلاح فى العصر الحديث ص‎ )١( 


- 10۵ 


الدين يقولون للعامة : يابؤساء هذا قضاء من السماء ء لامرد له 
قالواجب تلعيه بالصير وآلرضا ٠‏ وقی مقادل صذه الروح 
الاستسلامية التى يبثها هؤلاء التقربون من السلطان » تنهال عليهم 
العطایا الكبيرة والرواتب الماهظة اضماف ما تسمح .به الادارة 
العادلة ٠‏ 

ولا يريد الكواكبى لبنى قومه أن يقنطوا ويستيد بهم اليش 
من مقاومة المستيد ۰ قالمستيد عنده فرد عاجز لا حول له ولا قوة 
الا بالمتمجدين ٠‏ والأمة آی أمة كانت ليس لها من يحك جلدها غير 
ظقرها ولا يقودها الا العقلاء بالتنوير والاهداء والثبات » م بقيض 
الله لها من بنيها أفرادا کار النفوس قادة ابرارا بشسترون 
لها السعادة بشقائهم والحياة بموتهم حيث يكون جهادهم ديتا 
واستشهادهم مثلا فهم خلقوا لذلك مثلما خلق الفاسق الفاجر 
لنتهالك على الشهوات والثالب ٠‏ 
الاستبداد والمال : 

وفى فصل جديد بعنوآن الاستبداد والال يقول الكواكبى 
« الاستبداد لو کان رجلا وأراد أن يحتسب وينتسب لقال : 1 
الشر وأبى الظلع رأمی الاساعة وأخی القدر وآختی المسكنة وعمى 
الضر وخالى الذل دایتی الفقر وبنتى آلبطانة وعشيرتى الجمالة 
ووطتى الخراب > ما دینی وشرفی وحیاتی فالال الال الال » ٠‏ 

وما أظن ان تعييرا أجمسل من هذا التعيير الذى وصف به 
الكواكبى الاستيداد یمکن ان يحل محل هذا القول وهی الكلمات 
التی جمعت قوعت وآوجزت فشملت ۰ : 

یری الكواكيى انه برغم ان النظام الطبيعى فى کل الحيوانات 
حتى قى السمك والهوام أن .النوع الواحد منها لا يأكل بعضه بعضا 
فاذا بالاستيداد يحيى سنة أكل البشر فجغل الناس طعمة للظالين 
المستيدين الستعمرین "۰ .: م لخ Rs‏ 


۱: 


وما آجمل دعوة آلکواکبی الى اشتراكية رقيقه رحيمة بالفقراء 
فهو بعد أن يتحى باللائمة على رجال السياسة الذين لا يفكرون فى 
ملايين الفقراء من رعيتهم » ء كذلك يرى ان التجار الشرهين والحتکرین 
يعيش الواحد متهم بمثل ما بعش به العشرات أو الألوف من الصناع 
والزراع ٠‏ ثم یقول : لا ! لا ! لایطلب الفقير معاونة الغنى + انما 
پرجوه آلا يظلمه » ولا بلتمس منه الرحمة ء انما بلتمس العدالة > 
لا يؤمل منه الانصاف » انما بساله آلا بمیته فى مبدان مزاحمة 
الحماة ٠‏ 


وبعد أن يثنى الثناء كله على دعوة الا يحتمل تخصيص عشر 
الاموال للمساكين ثم ما جاء به الاسلام من أن المال هو قيمة الأعمال 
بدعو الى العدالة الاجتماعية فيقول : 


والعدالة الطلقة تقتضى أن :يوّخذ قسم عن مال الأغنياء ويرد 
على الفقراء وقد حقق الاسلام ذلك بالزكاة و منعه التواكل فى 
الارتزاق. فليزم كل فرد من الامة متى اشتد ساعده أو ملك قوت 
يومه أن يسعى لرزقه پنفسه كما قرد الاسلام ترك الأراضى اتزراعية 
ملكا تعامة الآمة يستنبتها ويستمتع بخيراتها العاملون فيها بآنفسهم 
فقط ۰ 


وما أظن أن هتاك دعوة للاشتر تراكية أفضل من تحقيق ذلك 
الذى دعا اليه آلکواکبی وتمناه » فهو يرى ان المعيشة الاشتراكية 
آبدع ما يتصوره العقل لكنه يتأشف ان الیشر لم يبلغوا بعد من 
الترقى ما یکفی لتوسيعهم نظام التعاون والتضامن فى المعيشة 
العائلية آلى ادارة الأمم الكبيرة ٠‏ 


ویری الکواکیی ان احراز الال محمود اذا ما آقترن بشروط 
ثلاث : 2 . : 


۱:۷ 


أولاها : ان یکون احرازه من .وجه حلال مقابل .عمل آو تی 
مقابل ضمان على ما تقو بتفصيله الشرائع المدنية ٠‏ 


الثانى : الا رگ حيازته تضيق على E‏ 
الضروريات أو مزاحمة الصناع وآلعمال الض عفاء أو التغلبُ على 
الباحات مثل امتلاك الأراضى التى جعلها خالقها ممرحا لكافنة 
مخلوقانه ٠‏ ۱ 

وهو يثنى کل الثناء على تحدید الملكية فيشير ال ما اتبعته 
حكومة الصين على عهده حين منعت ان يمتلك الشخص الواحد أكثر 
من مقدار معين من الأرض نحو خمسة أفدنة مصرية .۰ 

أما الشرط الثالت الذى بری الكواكبى ضرورة توفره لاحراز 
الال الا يكون على نحو يتجاوز قدر الحاجة دكثير لان افراط الثروة 
مهلكة للأخلاق الحميدة ٠‏ 

ويخلص من ذلك الى ان آحراز المال لا بتوفر فيه هذه الشروط 
فى عهد الحكومات الممستيدة حيث يسهل فيها تحصيل الثروة 
بالسرقة من بيت المال بلسي على الحقوق العامة وبغصب مافى 
آبدی الضعقاء 


والاغتماء - فى نظر الكواكبي - آعوان المستبد e‏ وهم 
ربائطه يذلهم وسنتدرهم أما الفقراء كان الممستيد م خوف 
النعحة من الذئاب. 9 1 
والکواکبی یخشی آن.یفسر قوله بالتزهید فى الال أنه يقبط . 
عن كسيه انما یقصد الا يتجاوز کسبه الطرائق الطبيعية الشریفة. ‏ 
ویفرق بين الاستبداد فى الحکومات الغربية والشرقية ۰ وهو يرى 
فى الاستبداد الغربی بعض جوانب الرحمة واللين بعکس آلاستبداد 
الشرقی فانه آکثر ازعاجا من الغربی وعادة ما بخلف الاستبداة. 


۱:۸ 


الغربی حکومة عادلة بعکس آلستید فى الشرق فانه اذا ما ابن 
حکمه عادة ما یخلفه مستيد اسوء مته ۰ ۳ 

ویخلص الى القول آن الاستبداد آشد وطأة من آلو با آکشر 
مولا من الحریق آعظم تخريبا من السیل » اذل للنفوس من السوّال 
داء اذا تزل بقوم سمعت ارواحهم هاتف آلسماء ینادی القضاء 
القضاء والارض تناجی ربها بکشف البلاء ۰ الاستیداد عهد آشقی 
الناس فيه العقلاء والأغنیاء وأسعدهم الجهلاء والفقراء بل ام 
أؤلئك آلذین بتعجلهم الوت فیحسدهم الأحياء ۰ 


وينتقل الكواكبى من حديث الاستبداد والال الى فصل آخر 
بعنوان ٠:‏ 0 0 

الاستبداد والاخلاق ونظریته التى تبناها خى هذا الجال هى 
ان الاستبداد يفسد الأخلاق ویدفع الى آلحقد ويضعف حب الوطن 
لأن الفرد غدا آمن‌فيه يود لو انتقل منه ويضعف هن حبه لأسرته 
اانه لا يطمئن على دوام علاقته معها ٠‏ 

ویمضی الكواكيى يوضح ان أسوء آثار آلاستبداد هی افسادها 
الأخلاق ۰ فالأخلاق عنده « مار بذرها الورائة وتربتها التربية 
وسقیاها العلم والقائمون علیها هم رجال الحکومة » ی 
۱ وأقل ما بو ره الاستيداد فى أخلاق آلناس أنه برغم حنی 
الأخيار متهم آلى على ألفة الرياء والتفاق فیفقدون الثقه فى آنفسهم وفی 
غیرهم ٠‏ ويرى الكواكبى ان الأبحاث كثرت فى الآونة الأخبرة فى 
شان دآء الشرق قمن قائل ان سيبة فقد التمسسك بالدین وت 
يقول آن سيية الجهل وهو يرى ان السيب الأول والهام هو 
الاستيداد الذى آفسد الآخلاق ٠‏ 

وقد کافت. مهمه الآنياء جلیهم السلام فى انقاذ الام ھی 
انقاذها من فساد الاخلاق بفك العقول من تعظیم غير الله والاذعان 


VE 


لسواه وتيعهم فى ذلك الحكماء السياسيون الأقدمون فحرزوا 
الضماتئر واتبعوا طريق التربية والتهذيب ۰ ثم يقارن بين أخلاق ` 
الشرقى والغربى ويرى فى أخلاق الشرقيين وعاء! يهم الاجتماعية 
كثيرا من الأمور التى تحتاج آلى علاج ٠‏ « قد يفضل فى الافراديات 
الشرقى على الغربى وفى الاجتماعيات يفضل الغربى على الشرقى 
مطلقا ٠٠‏ الغربی بعتبر نفسه مالكا لجزء مشاع من وطنه » والشرقى 
يعتير نفسه وأولاده وما فى يديه ملكا لأميره ٠‏ الغربی له على أميره 
حقوق ولیس عليه حقوق . والشرقى عليه لأميره حقوق ولیس له 
حقوق ٠‏ الغربيون يضعون قانونا لأميرهم يسرى عليه والشرقيون 
يسيرون على قانون مشسيئة آمرائهم ٠‏ الغربيون قضاوؤهم وقدرهم 
من الله والشرقيون قضاوّهم وقدرهم ما يصدر من بين شفتی 
الستعیدین ٠‏ 

ویری الكواكبى أنه ما إحوحنا ال ان ننبذ الكسل والهزل 
ونفقد العزم على الجد والعمل « افلا ایکون الشرقی بن الاضی والخيال 
بل ابن الستقیل والجد » ۰ 

ویتبع الکواکبی الحديث عن الأخلاق بالحدیت عن الاستیداد 
والتربية فى قسم مستقل من كتابه 0 
الاستيداد عنده يؤثر على الأجسام فيسقمها وعلى الاخلاق 

فيفسدها ویضغط على العقول فیمنم تماءها بالعلم ۰ من أجل هذا 
فان ماتيتية التربية بهدمه الاستبداد ۰ ونلمس من هذآ البحث آراء 
سبق بها الكواكبى غيره كمصلح اجتماعی ٠‏ هو يرى ان التربية 
ملكة تحصل بالتعلیم والتموین والقدرة والاقتباس واهم أصولها 
وجود المر بين واهم فروعها وجود الدین ۰ والاستبداد مفسد للدین 

فى أهم قسمية أى الأخلاق ٠٠‏ وفى رأبه أن العمارات صارت قی 
الأمم المستعيدة عبارة عن عمارات محردة وعادات لا تفيد فی تطهر 
التفوس شيئا ومن أجل هذا يخافها الستبد ٠‏ 


١6+ 


والحكومات العادلة تعنى بتربية التسل منذ الصغر فیعیش 
سعید! ینعم بالحرية والعدالة نشيطا على العمل بياض نهاره وعلى 
الفكر سواد ليله فيكون ناعم البال ٠‏ 

واذا كانت هذه حياة الناس فى ظل الحكومات العادلة » فان 
الحکومات الستيدة تبعث الحيرة وتميت الأمال وتفسد التربية , 
فالتاس يضطرون فى ظل الاستيداد الى استباحة الکنب والتحايل 
والخداع والنفاق والتذلل ونيذ الجد وترك العمل . وكل حقوق 
الانسان فى عهد الحكومات المستيدة غير مأمونه أو مصانة ما فيها 
الدفاع عن العرض ء لا يجد الناس فى ظلها صحة ولا علما ولا غذاء 
فهم يألفون الشقاء والفقر ولا يستعطفون فى مطالبتهم بحقوقهم كأنهم 
طلاب صدقة ٠‏ 

ويخلص الكواكبى الى ان التربية السليمة غير مقصودة 
ولا مقدورة فى ظلال الاستيداد واذا فسدت التربية فسد الأفراد 
وفسدت الآمة والسبيل للاصلاح هو القضاء على الاستيداد آولا ثم 
بعد ذلك تكون العناية بالتربية ٠‏ 

ثم ينتقل الكواكبى فى فصل آخر للحسدیث عن الاستبداد 
والترقى ٠‏ 

قمن رأيه ان الترقى على أنواع مته الترقى باسح صحیا » 
الترقى علما ومالا أو ترقية النفس بحثه ٠ل‏ على الخصال والمفاخر 
الحميدة وأرقى أنواع الترقى هو من يسعى الى ترقية الانسانية 
جمعاء ٠‏ 

والانسان من وجهة نظر الكواكبى لا يزآل يسعى الى الرقى 
ها لم یعترضه مانع یسلب آرادته > وهذا المانع اما القدر الحتوم 
أو الاستبداد الشتوم « على ان القدر قد يصدم سير الترقی لحة 
ثم يطلقه فيكر داقیا ٠‏ آما الاستبداد فانه يقلب السير من الترقى 
الى الانحطاط ۰ من التقدم الى التأخر ٠‏ من النماء الى الفتاءء ویلازم 


۱۹۰ 


الأمة ملازمة الغريم الشتحیع ويفعل فيها دهرا طويلا آفعاله التى 
تيلغ بالامة حطة. العجناوات فلا يهنها غير حفظ حياتها الحيوانية 
فقطاء بل قد تييح حياتها هذه الدنيثة أيضا للاستبداد آباحة 
ظاهرة أو خفية » ۰ ۱ : 
وهو يرى ان مهمة الحكماء كانت رفع الضغط عن العتقول 

لينطلق سبيلها فى النمو ۰ ونلمس فى هذا الفصل بحثا ممتازا 
للکواکبی عن آلدین الاسلامى وكيف أنه جاء على آساس أن يكون 
الایمان مبنیا على العقل » فيرقع عن العقول کل الاوهام والخيالات 
والخوف ٠‏ 1 

ثم يخاطب الكواكبى قومه محاولا ايقاظهم وارشادهم الى انهم 
خلقوا لغير ما هم عليه من الصير على الذل والانحطاط ۰ فيذكرهم 
ويناجيهم ويحرك قلوبهم بأقوال تنبض كلها حماسا وتشح من 
كلماتها تور الهداية لأنها صادرة من قلب موّمن غیور على آعله 
حريص عليهم يتألم لأللهم لآنهم قومه وبنو وطنه : 

يا قوم ء هداكم الله . ال متى هذا الشقاء المديد والناس فى 
نعيم مقيم وعز كريم » آفلا تنظرون ؟ وما هذا التأخر وقد سبقتكم 
الأقوام ألوف الراحل حتى صار ما بعدكم وراء آفلا تتبعون ؟ 
وما هذا الانخفاض والناس فى أوج آلرفعة آفلا تغارون ٠-06‏ 


ياقوم » وقاكم الله من الشر » أنتم بعیدون عن مفاخر الابداع 
وشرف القدوة مبتلون بداء التقليد والتبعية فى كل فكر وعمل . 
وبداء الحرص على كل عتيق کانکم خلقتم للماغی لا للحاضر تشكون 
حاضركم وتسخطون عليه » ومن لی أن تدركوا ان حاضركم نتيجة 
ماضیکم ومع ذلك أراكم تقلدون أجدادكمفى الوساوس والخراآقات 
والامور الساقلات فقط ۰ ولا تقلدوتهم فى محامدهم » أين الدین؟ 
آين التربية ؟ أين الاحساس ؟ أين الغيرة ؟ أين الجسارة ؟ أبن 


YoY 


الثيات ؟ أين الرابطة ؟ أبن المنعة ؟ آين الشهامه ؟ أبن النخوة ؟ 
أين الفضيلة ؟ أين المساواة ؟ هل تسمعون أم أنتم صم لاهون ؟. 
. ويمضى الكواكبى هخاطيا قومه بأسلوب آدبی بليخ كله 

حماسة وکل کلمة مته لا تصلح سواها لتعييره ٠‏ وأهم. ماآستحدته 
الکواکیی أنه نیذ الاسلوب التکلف الصطنع والسجم الطرد فخرج 
من مستلزمات البيان القديم فى الحرص عل السجع الى سهولة 
آلتجییر وعدم التكلف كن العبارة ۰ وبعد أن يستعيذ بالله من قومه 
أن یکون قد مسهم فساد الرآى وضیاع الزم وفقد الثقة بالتفس 
وترك الارادة للغير يدعو لهم بالشفاء مما هم فیه قبل ألا يتقح اتذار 
ولا لوم قاذا ما حل القضاء فلا یبقی غير الندب والبكاء ٠‏ ثم يدعو 
قومه لعدم التصاغر ٠‏ 

« ماذا ترجون من تقبیل الاذیال والاعتاب وخفض الصوت 
ونكس ی ۰ آلیس منشاً هذا a‏ افق 
ان 
یا قوم جعلکم الله هن الهتدین > ری 
رکوعا لله: » » وانتم تسسحجدون لتقبيل أرجل النعمین ولو 2 
مغموسة يدم الاخوان + واجدادکم ینامون آلآن فى قبورهم مستوین 
أعزاء » وانتم احیاء معوجة رقابكم أؤلاء ٠.٠‏ ` 

يا قوم الهمكم الله الرشد » متى تستقيم قاماتکم وترتفع من 
الارض الى السماء أنظاركم > وتميل الى التعالى تنفوسكع » فيشعر 
أحدكم بوجوده فى الوجود ۰ فيعرف معنی الانانية ليستقل بذاته 
فى ذاته » و دملك ارادته واحتباره ويثق بنفسهة وربه » لايتكل .عل 
آحد: من خلق الله. اتكال الناقص فى الخلق على الكامل فيه ».أو 
اتكال الغاصب على مال الغافل ء أو الكل على سعی العامل » بل 
يري أحدكم نفسنه. انسانا كريما تعتيد على آلب‌ادلة والتعاوض 


۱۰ 


اما SEG EEG‏ 
أنه هو الامة وحده ٠‏ . 

ويدعو الكواكيى قومه أن شوروا على الظلح وألا بستکینوا 
له ۰ ولعله يريد أن يقول لهم ان الأتراك العثمانيين لم يسومو 
سوء العذاب الا لانکم استحببتم الحياة على الوت » فهو يرى آن 
بعض ضعاف التفوس هربت من الوت الى الموت وآنهم لو اهتدوا 
ال السبیل تعلموا ان الهرب من آلوت موت » وطلب الوت حیاة* 

والعزة عند الکواکیی ألا يضن بنی قومه على الحفاظ على 
حريتهم بروحهم ودمهم « ان الحرية هی شجرة الخلد وسقياها 
قطرات من الدم الاحمر السفوح» ٠٠‏ ولو كبرت نفوسكم كتفاخرتم 
بتزيين صدورکم بورد الجروح لا بوسامات الظالین ۰ 

ويخص الكواكبى فى كتاب طبائع الاستيداد يوجه كثيرا من 
الكلمات الحماسية فتجده يخاطب المسلمين فيردد بعض الافكار التى 
تناولها فی كتاب أم آلقرى من حيث ان جرثومة داء المسلمين هو 
خروجهم عن دیتهم » دين الفطرة والحكمة » دين النظام والتشاط ٠‏ 
فأصبح الدين مشوشا فيه الكثير من البدع والتشديد ومصدر ذلك 
هم العلماء المنافقون ۰ ويشرح معنى كلمة لا آله آلا الله وهى التى 
ينيغى أن 9 بقائلها الى التصدى لكل ظالم وألا يؤله الا الله 
رب العالن ٠‏ 

وما أجمل دعوة 2 الكواكبى ال اخوانه آلعرب غير المسليين حين 
يدعوهم الى تناسى الاساءات والاحقاد وكانت فتنة سنة 187٠‏ التى 
شبت فى لبنان وامتد أوارها آلى سوريا حيث وقع الاقتتال بين 
المسلمين .من الدروز والمسيحيين من الموارنة وراح ضحيتها آلاف 
الارواح وازهعت الكثير عن آلانفس ٠‏ ولقد نيت يا لا بدع مجالا 
للشك أن القسوی الاجتبية كانت من وراء تلك آلفتنة تغخذیها 


۷۱۵ 


ی ٠‏ فالکواکیی يدعو اخوانه المسيحيين أن يذكروا حيدا 
تلك القوى الاجنبية التی ترید أن تصطاد فی آلاء العکر ويقول لهم: 

يا قوم وأعنى بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين ۰ أدعوكم 
ال تناسی آلاساءات والاحقاد : وما جتاه الآباء والأجداد 2 فقد كفى 
ما قعل ذلك على آیدی آلثبرین » واجلکم من أن لا تهتدوا لوسائل 
الاتصاد وآنتم المتنورون السابقون ۰ فهنه آمم أوشريا وآمریکا 
قد هداها العلم لطرائق شتی واصول راسخة للانحاد الوطنی 
دون الدیتی والوفاق الجنشسی دون الذهبی والارتباط آلسیاسی دون 
الاداری ۰ فما بالنا نحن لا نفتکر فى أن نتبع احدی تلك الطرائق 
أو شبهها ٠‏ فیقول عقلاوّنا لمثيرى الشحتاء من الاعجام والأاجانب : 
دعونا با هؤلاء نحن ندبر شأننا » نتفاهم بالفصحاء » ونتراحم 
بالاخاء » ونتواسی فى العزاء » ونتساوی فى السراء ۰ دعونا ندیر 
حیاتنا الدنیا ونجعل الادیان تحکم فى الاخری فقط ۰ دعونا نجتمع 
على کلمات سواء الا وهی : فلتحی الامة فليحى الوطن » فلتحی 
طلقاء أعزاء * » 

وفى هذا القول ما يون ھا سیق أن قلناء. فى فصق اسايق 
من ان الكواكبى سبق غغهيره من الكتاب فى الدعوة الى الوحدة 
الوطنية فقد كان أول كاتب قومى اتضحت عنده معالم الفكرة 
القومية ولم تختلط عنده هذه الفكرة بالفكرة الاسلامية أو غيرها 
على نحو ما يراه بعض المؤرخين ۰ 

بخذر الكواكبى أبناء آمته العربية من الاستعمار الاوربى ۰ 
فهؤلاء الملستعمرون لا بخرجون عن کونهم تجار بآخنون فسائل 
الشرق لیغرسوها فى بلدهم وهم (المستعمررن ) 

بنهیون ثروات البلد الحتل » ویس تغلون خزراته فى الوقت 
الذى یقتلون فى أبنائه روح الْعزة والاقدام » یثبطون فیهم الهمة 
وییثون فیهم التخاذل والتوآكل والضعف والاستسلام ۰ 


١ هه‎ 


ثم "تناو الکواکبی قضية حامة "وهی أن الستعمزين يجحولون 
بين آبتاء :الشعوب المستعمرة وبين العلم ۶ ذلك أن العلم تحبی موات 
النفوش.ويبعث الهمة ويقوى العزيمة » فيقترن بطلبه طلب الحرية » 
ومن ثم تاصبه الستعمرون العداء ٠‏ فالشعوب الجاهلة أسلس. قبادا 
وذأكثر أستسلاما » وأضعف عزيمة » وأقل همة ونشاطا ١ ٠‏ 
_ كذلك يقف الاستعمار للغة القومية بالرصاد يرى فى اضعاقها 
والقضاء علیها بداية الطریق لفرض نفوذه ولغته ٠‏ ۱ 

والحقيقة أن شواهد التاريخ كثيرة على ذلك » وأن ما .فعله 
الستعمر الفرنبی فى الجزائر خير شاهد وأصدق دليل ۰ فقد- جاء 
فى أحد التعليمات التى صدرت فى أوائل أيام الاحتلال القرنسی 
ارون PES‏ و ا : ان ايالة الجزائر .لن 


وق اران وی و ا 325 
« لا نتسى أن لغتنا هى اللغة الحاكمة > فان قضاءنا المدنى 


والجنائى والعقابى يحب أن يصدر أحكامه عل العرب الذين يقفون 
فى ساحته بهذه اللغة ٠‏ وبهنه اللغة يجب أن تصدر بأعظم ما يمكن 
من السرعة جميع البلاغات الرسمية ۰۰ وليس لنا أن ختنازل عن 
حقوق لغتنا ء فان آهم الأمور التى يجب أن نعتنی بها قبل كل شى» 
هو آلسعی وراء جعل اللغة الفرنسية دارجة وعامة بين الجزائريين 
الذين عقدنا العزم على استمالتهم الينا » وتمثيلهم عندنا » وادماجهم 
قينا وجعلهم فرنسیین » ۰ . 


وبری. الکواکیی أن الاستعمار يقف للغتنا العربية بالرصاد ٠‏ 
8 دحل الفر تساویون آلجزاثر منذ سبعين عاما سس يستمودوا بعد 
لأهلها بجر بدة واحده تقراً » . 


للا 


والشرق مهد الضارات ومهیط الأآديان فلمادا اسستذله 
انغرب ؟ هذا ما که اواج فى مه ل وي لته 
التی وجهها لبنى قومه من الشرقیین ٠‏ 

« وأنت أيها الشرق الفخیم رعاك الله + ماذا دهاك ؟ ماذا 
أقفدك عن مسراك ۰ آلیست أرضك تلك الارض ذات التان والاقتان 
ومنیت العلم والعرفان. ° وستماوك :تلك السماء مصدر الأتوار 
ومهبط الحکمة والادیان ۰ وهواوك ذاك النسیم العدل. لا العواصف 
ژالضیاب ۰ وماؤك ذاك العنب الغدق ۷ انکدر ولا الأجاج ؟ م ۰ 

53 رعاك الله با شرق ماذا أصابك فاخل نظامك > والدهر ذاك 

الدهر ما غير وضعك ولا بدل شرعه فيك ؟ آلم قزل مناطقك 
حى العتدلة 2 وبتوك هم الفائقون فطرة وعددا ؟ أليس نظام الله 
فيك على عهده الأول » ورابطة ان كي ما که بو ۳ 
مرّمبسة على عبادة انصانع الوازع ۰ آلیست معرفة النعم حقيقة 
راعنة أشرقت فيك شمسها , آیدت بها عز التفس » واحکمت بها 
حب الوطن وحب الجتس ؟ » 


0 وبعد أن يبحث الكواكبى فى أسياب كجوز - الشرق وتفوق 
الغرب علما قنظاما فقوة ء يرجع ذلك الى أن سيبة الامستبداد ٠‏ 
وبوصی الناشتين بعشر وصایا بدعوهم الى حفظها عن ظهر قلب 
والغمل بها وهی : 

٠ ديتى ما آظهر ولا آخقی‎ ١ ٠ 
٠ آکون حيث یکون انحق ولا آبالى‎ - ۲ 
٠ آنا حر وسآموت حرا‎ - ۳ 
۰ آنا مستقل لا أتكل على غير نفسى وعقل‎ ٤ 
٠ آنا اثسان الجد والاستقيال لا انسان الماضى والحكابات‎  ه‎ 
٠ نی ومنفعتى قبل كل شىء‎ - 


۱۰۷ 


۷ - الحياة كلها تعب لذیذ ٠‏ 

۸ - الوقت غال عزين ٠‏ 

٠ الشرف فى العلم فقط‎ - ٩ 

۰ آخاف الله لا سواه‎ ٠ 

وينتقل الکواکبی بعد ذلك الى بحثه الآخير فى كتابه « طبائع 
الاستيداد » وقد جعله بعتوان الاستبداد والتخلص منه ٠‏ 

يستعرض فى هذا الفصل حياة الانسان على مذه الارض 
وأنظمة انحکم على هذه البسيطة التى لم بهتد التاس بعد الى طريقة 
مثالية يشأتها ثم بطرح على بساط اليحث عددا من المسائل ما هى 
الآمة ما هى الحكومة ثم ما هى الحقوق العامة وتوزیخ الضرائب. 
والاعداد للدفاع ومراقية الحكومة ورعاية الأمن ثم ما هو آلقانون 
وكيف نفرق بين السلطات السياسية والدينية والتعليم وفی آخر 
هذه الابحاث التى يبلغ عددها خمسا وعشرين ببحث فى كيفية 
رقع الاستبداد ۰ 

والكواكبى فى طرحه لهذه المباحث على بساط المناقشة يأتى 
بأسئله مبسطة تجعل القارىء يلقى الجواب الصحيح تلقائيا - 
فيفول مثلا : 

ما عى الحكومة ؟ مل هى سلطة امتلاك فرد لجمع يتصرف فى 
ركابهم ویتمتح بأعمالهم ویفعل فيهم بارادته ما يشاء » آم هى وكالة 
تقام بارادة الآمة لاحل ادارة شئوتها الم كه العامة : 


وقى مبحت مراقبة الحكومة :- هل تكون الحكومة لا تسان 
عما تفعل آم يكون تلآمة حق السيطرة عليها لان الشآن شاتها , 
فلها أن تنيب عنها وكلاه لهم حق الاطسلاع على كل شىء وتوجب 
المستولية على أى كان ؟ 


۸ 


وفيما يختص برفع الاستبداد نجده يتساءل هل ينتظر ذلك 
من الحكومة آم أن ذلك مهمة عقلاء الامة وسراتها ٠‏ 
ویقضد الکواکبی من هذه الابحات أن يذكر ذوی الالباب عل 
ا - ولعله يريد أن بردد الآبة الكريمة « وذکر فان الذکری 
تنفع المؤمنين » ومن الطبيعى أن نجد الكواكيى يفصل فى البحت 
۳ وهو ميحث السعى فى رقع الاستيداد ٠‏ ویری أن لذلك 
قواعد. ثلاث : 
١‏ ا الأمة التى لا يشعر كلها أو أكثرها بالام الاس‌تبداد 
۷ چ الحرية ۰ 
_ الاستيداد لا يقاوم بالشدة انما يقاوم باللين والتدرج ۰ 
۳ يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستيدل به 
الاستیداد ٠‏ 
ثم یتتاول القاعدة الاولى مين رفح الاستيداد بالدراسة قيرى 
أن الامة التى يسودها الاستیداد هی أشبه ما تكون بأمة ميتة فاذا 
وجد فيها من تدفعه شهامته للأخذ پیدها والتهوض بها فعليه أن 
يبث فيها الحياة بآن يعلمها بسوء حالتها فاذا هى علمت يبتدأ فيها 
الشعور بآلام الاستيداد ۰ وهو يشبه فى هذه الناحية قول دعاة 
الحرية والذين مهدت أقوالهم لقيام الثورة الفرنسية مثل فولتير 
وما أثر عنه قوله لیس الاستبداد هو الذى يولد انثورة واتئما 
الشعور بالظلم ٠‏ 
ويرى الكواكبى أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة وليس معنى 
مهادنة هذا الاستبداد وانما هو يرى أن یکون ذلك باقناع آفراد 
الآأمة بمساوئه وأضراره وهو هنا بدعو للتربية والتثقيف شانه فى 
ذلك شأن الاستاذ الامام محمد عیده ٠ )١(‏ 


(۱) عباس العقاد : محمد عيده ص ۲۱۱ 


۱۰۹ 


ثم بری الكواكبى انه ينيغى أن يسبق الثورة على الاستبداد 
تخطيط لما ینبغی استيداله بعده حتى لا بحل محله استيداد آخر. 
وما آظن أن ثورة من الثورات آهملت ذلك وقدر لها آن تنجح أو 
تستمر :انها تصيح آشنيه ما يكون بوميض للهب سرعان ما ينطفىء 
يحرق نفسه قبل أن يحرق غيره ٠‏ 

ويختم الكواكبى کتابه بانه غير يائس من المستقبل فان یوم 
الله قريب الذى يقل فيه التفاوت فى العلم وعندئثذ تتکافاً القوات 
بين البشر فتتحل السلطة ويرتقع التغالب » فيسود بين اناس 
العدل والتوادد فيعيشون بششر!ا لا شعوب وشركات لا دولا ٠‏ 

وهكذا يرتفع الكواكبى فوق نظرة الباحث الضيق النی 
لا يتجاوز بحثه حدود بلده أو وطنه انه يبشر بمستقبل سعيد لكل 
بنى الانسان لا يظلم قويهم ضعيفهم يسودهم الاخاء والمحية + 57 

ولا عجب أن نجد كتابات الكواكبى وآراءه تجد لها صدى 
لا فى البلاد العربية وحدعا بل وفى غيرها من أنحاء العالم وستظل 
لها دورها وسيستمر لها سنحرها حتى يرث الله الارض .ومن عليها. ٠‏ 
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وبعد فهذه دراسة لشخصية عربية فنة جاد الزمان بها على 
الامة العربية وهی أحوج ما تكون اليه ینبهها من غفلتها ويوقظها من 
سباتها وينث قيها روح الآمل ويزيح عنها كابوس اليأس والقتوط 
ويذكرها بأمجحادها وهو يبتى الآمل الكبير على شياب هذه الأمة 
ا ل ل جمل عياراته يخاطب بها 
الشباب قوله. 

« يا قوم أريد بكم شياب اليوم رجال الغد شیاپ الفكر 
رجال الجد أعيذكم من الخزى والخذلان بتفرقة الآديان » وأعيد نم 
من الجهل » جهل ان الديتونة له وهو سبحانه ول السرائر 
والضمائر » ولو شاء ريك لجعل الناس أمة واحدة ٠‏ 

آناشدکم يا ناشئة الأوطان » أن تعنروا هؤلاء الواهنة 
الخائرة قواهم الا فی ألستتهم . المعطل عملهم الا فى التثبيط > 
الذين اجتمع قيهم داء الاستبداد والتواكل » فجعلاها آلة تدار ولا 
تدیر ٠‏ وأسآلكم عفوهم من العقاب والملام » لانهم مرضى میتلون .» 
مثقلون بالقيود » ملجدون بالحديد » بقضون حياة خر مافیها آنهم 
آباو کم ۰ ۰ 

. وواضح من هذه العارات السابقة ان الكواكبى بخشی أن 
تمتد عدوی القنوط واليأس من بعض رجال زمانه ال شباب هد 


عبد آلرحمن الكواكبى  5١‏ 


الأمة العربية التی كان يأمل الاصلاح والنجاة لهذه الامة على أيديهى ٠‏ 
فبعد أن يذكر بعض العادات السيئة التی‌آلفها كثير من الناسعلى عهده 
يرجو الشباب أن ينشاً على غير ذلك فيقول : 

نحن ألفنا الآدب مح الكبير ولو داس رقاينا ٠‏ ألفنا الثيات 
تبات الأوتاد تحت المطارق. ۰ ألفنا الانقياد ولو الى الهالك ٠‏ ألفنا 
أن نعتير التصاغر أدبا » والتذلل لطفا » والتملق فصاحة » والكلفة 
رزإنة »> وترك الحقوق سماحة »> وقبول الاهانة تواضعا > والرضا 
بالظلم طاعة » ودعوى الاستحقاق غرورا » واليحث عن العموميات 
فضولا ء ومد النظر الى الغد أملا طو بلا . والاقدام تهورا »> والحمية 
حماقه , والشهامة شراسة » وحرية القول وقاحة » وحرية الفکر 
لفرا » وحب الوطن جتونا ۰ 

آما نتم حماکم الله من السوء » فنرجو لکم أن تنشأوا على 
عبر ذلك » أن تتشاوا عل التمسك بأصول الدین »> دون أوهام 
التفننین » فتعرفوا قدر نفوس كم فى هذه الحياة فتکرمونها » 
وتعرفوا قدر أرواحكم وانها خالدة تثاب وتجزى » وتتبعوا سنن 
النبیین فلا تخافون غير الصانم الوازع العظيم ۰ ونرجو لكم أن 
تبنوا قصور فخاركم على معالى الهمم ومكارم انشیم » لا على عظام 
نخرة » وان تعلموا انكم خلقتم أحرارا لتموتوا كراما فاجهدوا أن 
تحيوا تلكما اليومين حياة رضية . يتسنى فيها لكل منكم أن يكون 
سلطانا مستقلا فى شئونه , لا يحكمه غير الحق , ومدينا وفيا لقومه 
لا يضن عليهم بعين أو عون » وولدا بارا لوطنه ء لا يبخل عليه 
بجزء من فكره ووقته وماله » ومحبا للانسانية يعمل على أن خر 
الناس آنفعهم كلناس » يعلم ان الحياة هی العمل ووباء العمل 
القنوط ٠»‏ والسعادة هی الآمل » ووباء الآمل التردد ويفقه ان القضاء 
والقدر هما عند الله ما يعلمة ويمضيه وهما عند التاس السعى 
والعمل . ويوقن ان كل آثر على ظهر الارض هو من عمل اخوانه 
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البشر » وكل عمل عظيم قد ابتداً به فرد ثم تعاوره غيره الى آن 
کمل »> فلا تخیل الانسان فى نقسه4 عجزا ولا بتوقع الا" 9 
وخير خر تلاسان أن بعش خرا متداما أو يموت » ٠‏ 

تلك بعض وصایا الكواكيى لشسپاینا العربى وما أظن ان 
شنمابتا آحوج: لثنىء أكثر من ذلك الذی خاطبه به هذا الکاتب العربی ۱ 
الكبير بل ما آظن ان المشرفين على آمور الشیاب فى کل قطن عربی 
يوصون جيل الخد باکثر ما نادى به الكواكبى ۰ هو يدعوهم الى العزة 
والحيأة اطرة ۹ ردمة لاستکینون ن للقیم ولا برضون الدل > يطاليهم 
يعدم التردد وعدم الاستسلام تليأس والارتكان على ان ما فيه وطنهم 
هى من ارادة الله وعلينا اثرضا والقبول ٠‏ فان الله سبحانه وتعال 
أعغطانا القدزة واعطانا الفكر والاراذة لتعمل وقذ رایتا كيف ال 
الكواكبى حمل كثيرا عل دغاة الجبرية والقدرية ورای ان الخطر من 
هذه الناحية خطر كبير وعظیم » ذلك ان دعاة اليأس والتردد 
وآلخذلان بنقثون دا ات التاحية باسم الدين ء والدين منهم 
براء ٠‏ ۱ : 
ما عن بعضی ما ال فیتول السید. کامل القزی رد 
انه (الكواكبى) كان مربوع القامة » حنطی اللون » مستدیر الوجه ٠»‏ 
خفنف العارضین » آقنی الآنف » ذا عينين زرقاوین » معتدل المقلة 
لا غائرها ولا حاحظها » معتدل فتحه الفم » ازج اماجیین واسع 
الحبين > متكي الأطراف معتدل الجسم بين السمن والهزال آسود 
الشعر ۰ 4 1 
اما عن اخلاقه وسجایاه : 

فقد جاء وصف الغزی لها مطابقا لأوصاف کل العاصرین له 
كان منذ حداثة سنه تلمع فى محیاه مخایل النجابة والشهامة وعلو 


۱۹۲۹ مجلة الحدیت العدد .7 ستة‎ )١( 
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الجتاب وحسن الطيع لا قيمة عنده للمال » ولوع بالتفضل على آقرانه 
وخلانه لا يرضى ان يسبقه باليذل غيره يأنف من الكذب والتدليس 
والغبية والنميمة » ويرى التليس بهنه الخلال الذميمة دناءة وغدرا » 
وخورا فى الطبع » وكانت نفسه العزيزة عليه تأبى الخضوع لأعل 
المجد الباطل ولا يرى ما يطفىء نار غضيه منهم أفضل من قهرهم 
واذلالهم » وأغرب عاطفة فيه انه كان لا يرى هدقا جديرا بصوب اليه 
سهام الطعن والتنديد غير أعاظم الرجال كالولاة والمتصرفين الذین 
ساءت سيرتهم وقبحت أعمالهم ٠‏ وكان ذلك اعتقادا من الكواكبى ان 
الواجب على المصلح آن يبدأ باصلاح الرأس فاذا صلحت صلح الجسد 

وكان لا يسوءه شىء مثلما يسوءه الظلم وعدم العدل فالحالم 
الجائر ينيغى أن يتصدى له كل مؤمن بالله لان ذلك أوجب الواجبات 
عليه ٠‏ وكثيرا ما كان بردد البیت الشهير ۰ 

اذا لم تقم بالعدل فينا حكومة فتحن على تغييرها قدراء 

ونجد صفيه وصديقه المرحوم كامل الغزی يؤكد فى حديثه 
عن الکواکبی انه كان يقول بالطفرة ويعتقد بتجاحها اذا قرنت بالحزم 
والعزم والثبات وهو يرى التدرج فى نيل المطالب تضييعا للعمر , 
وافساحا لمجال حدوث ما قد يجعل المطلوب میئوسا منه ٠‏ وقد اشتهر 
ذلك عن الکواکی حتى قال أحد آصدقائه المخلصين فى ولائه : أن 
السيد عبد الرحمن مجموعة حماس لاعيب فيه سوى قوله بالطفرة 
وسوى تلك الجرأة المفرطة الآمر الذى كدر عليه موارد الحياة وأسلمه 
الى يد الاضطهاد ٠‏ وقطع عليه خط الرجعة فى راحته ٠‏ فأمضی حياته 
يتجرع المصائب يودع مصيية ویستقبل أخرى وانطبق عليه قول 
الشاعر : ۱ 

واذا كانت ائنفوس کارا 
تغبت فى مرادها الجسام 
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وكان الكواكبى طموحا للمعالى لا يلجا الى الانأه والتردد بل 
كان شب الى متاطقها وتبسه دون تدرج ولا تراخ فى قطع المراحل 
الطويلة المؤدية اليها فلا يشعر الا وقد عرضت له عقية تحول بيته 
وبين مقصده ۰ ویمضی الغزى بستشهد على ذلك بانه کان لا يطرب 
للتغنى ولا تميل نفسه الى مجالس اللهو والطرب ويروى ان الكواكبى 
فال له وهم فى مجلس يتذاكرون السماع وتأثيره فى النفوس « هل 
الطرب بالغتاء الاوهم وضعف مزاج واضاعة وقت قيما لا يجدى ؟ » 

_ تلك كانت بعض اخلاق وسجايا عبد الرحمن الكواكبى ٠‏ اما 
عن سعة علمه وقدرة تحصیله خى العلوم فما شك أحد من معاصريه 
أو ممن أرخوا له على انه بلغ فى ذلك ذروة قل أن يبلغها آحد مثله ٠‏ 

ألم الكواكبى باللغة التركية فأجادها وعمل مترجما فى عدد 
من الصحف یترجم مقالاتها الى العربية على نحو ما ذكرنا ویقول 
الغزى « سمعت مرات عديدة من المرحوم زهدى آفتدی قاضى حلب 
يقول : ان السيد عبد الرحمن قاموس باللغة التركية وكثيرا ما كان 
يسأل عن بعض كلمات وتراكيب تركية شذت عن فهمه مع أنه كان . 
من أكثر علماء الأتراك ٠‏ اما عن المامه باللغة العربية وقواعدها 
وأصول الكتابة بها وحسن التعبير واختيار الكلمة المتناسية غما أظن 
ان هناك نقدا يمكن أن يناله فى هذه الناحية ٠‏ واشتهر عن الكواكبى 
سهولة الفاظه فقد خلت أو كادت من الغريب وكان يرسل عبارته 
فليس فيها سجع ملتزم مما يقيد حرية الكاتب وأدخل الى النثر أمورا 
جديدة ۰ فقد كان النثر قيل الكواكبى لا يتناول الموضوعات 
الاجتماعية الا فيما ندر فاذا بالكواكبى يستعمل الأسلوب العلمى 
المتأدب وهو يوضح الظواهر الاجتماعية ويتناول مشكلات عصرهء٠‏ اما 
قدرته على النقد وتمحيص الحقائقواقامة اليرأهين وانحجج على مايحاول 
اثباته أو نفيه فحدث عن ذلك ولا حرج ويذكر الغزى عنه روحه 
المرحة فیقول : كنا نسمر معه وعددنا يزيد على عشرة أشخاص 
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قیشغل كل واحد منا بموضوع يقترخه عليه ويشاكله به » ويبين له 
فيه خطأه وصوابة ٠‏ 0 

وكان بارعا بفتون السياسة عالا باحوال الدول واسع الاطلاع 
على حقوق الدول ونهضاتها وثوراتها ۰ ویذکر المؤرخون خیاته انه 
كان متضلعا بقوانن الدولة العثمانية وأنظمتها مع الام كاف بفروع. 
الفقه و تصیب وافر من علوم اللغة العربية فى النحو والصرف ٠‏ 

ومات عبد الرحمن الکواکبی ولکن فکره لم يمت وآراءه لم قبل 
لأنها آبقی على الزمن من أن بطویها فى سبجل التسیان ۰ وظلت الأيام 
تحملها فى ريح رخاء سهل لتلقنها من جيل ال جيل من ايناء مب 
الآمة تدعوهم أن بعملوا بها وأن تکون تلك الآراء دستورآ لهم وشريعة 
ومنهجا لأنها صادرة عن قلب مخلص مؤفن بهذه الأمة أن تحيا حياة 
كلها عزة وسؤّدد لآن الله سنبحانه وتعالى قد شرفها فجعلها أمة وسطا 
وجعلها شاهدة على باقى الأمم يوم يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 
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